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»المؤامــرة« كلمــة اســتطاعت أن تتغلغــل فــي سياســة معظــم 
دول العالــم العربــي علــى وجــه الخصوص والشــرق الأوســط على 
 فــي غالبيــة 

ً
 كبيــرا

ً
العمــوم، كلمــة اســتطاعت أن تحمــل تأثيــرا

الخطابــات السياســية لتدعيــم أي عمــل ســلطوي، فكانــت كلمــة 
 
ً
ــا ــع تخلف ــوري لتصن ــل ديكتات ــرر تصــرف أي عم ســحرية تب
 بشــكل مقنــع للشــعوب، وتبنــي ثــورات أو حــروب 

ً
حضاريــا

الســلطات  اســتمرارية  عليــه  تُبنــى  الــذي  الأســاس  لتكــون 
الفاشــلة أمــام شــعوبها، فــإذا مــا ســألت ســلطةً مــا فــي دول 
منهــارة كســوريا ولبنــان واليمــن، أو ســلطة ضعيفــة الســيادة 
ــن الاقتصــاد  ــاء؟ أي ــار البن ــن الإعم كالعــراق ومصــر والأردن أي
والثقافــة؟ ســيكون الجــواب الشــافي لهــذه الســلطات محصــور 
ــة جميــع  بجملــة صغيــرة »هنــاك مؤامــرة«، فتبــرر هــذه الجمل
أعمــال الســلب والنهــب والضيــاع والتخلــف، فترمــي »ســلطة 
المؤامــرة« مشــاكلها علــى أســباب وهميــة أو غيبيــة وتنتظــر 
 مــن 

ً
التغييــر مــن الغيــب المجهــول، وباعتبــار المؤامــرة نوعــا

الألاعيــب المســتورة التــي لا يســتدل عليهــا بالمحسوســات 
الــذي   مــن عالــم الغيــب 

ً
والمشــاهدات فإنهــا تغــدو جــزءا

وبيــن  بينهــا  ويحــول  المتخلفــة  المجتمعــات  فــي  يتغــول 
العمــل، فعندمــا تقــول »هنــاك مؤامــرة« فإنــك تعطــي الضــوء 
الأخضــر لتشــكيل فصائــل مســلحة وجبهــات شــعبية مســلحة 
 
ً
تطوعيــة، تحمــي الســلطة باســم المؤامــرة، وتنصيــب قوانينــا
مثــل »قانــون الطــوارئ« لتعتقــل كل معــارض باســم المؤامــرة، 
وتبنــي الســجون فــوق المــدارس لتســتبيح الأفــكار النيرة باســم 
ــد  ــرى أو تُبي  أو تحاصــر ق

ً
ــا ــا تقصــف مدن ــل وربم ــرة، ب المؤام

 لــكل 
ً
شــعب باســم المؤامــرة، إذ تغــدو كلمــة »مؤامــرة« حــا

ــن  ــا وظفــت الدي  لــكل فســاد، خاصــة إذا م
ً
ــرا مشــكلة وتبري

والمتدينيــن ورجــال العمائــم واللحــى ليضفــوا علــى حربــك 
المزعومــة ضــد المؤامــرة مســحة دينيــة مقدســة، متجاهليــن 
الواقــع المحســوس، وبعــد سياســة »إطــار الديــن« تبــدأ الأقليــة 
ــا  ــع م ــي تتب ــن ف ــيين المأجوري ــن السياس ــة والمحللي النخبوي
ليقدمــوا  مهــزوزة،  متناثــرة  وآراء  معلومــات  مــن  يصلهــم 
 
ً
- أيضــا

ً
تفســيراتهم التآمريــة الخاصــة -والمتناقضــة أحيانــا

مــن أجــل تبريــر ممارســات الســلطة وأدائهــا وهزائمها وفشــلها 
ــؤدي  ــرة« لي ــال العــام باســم »المؤام وخططهــا فــي ســرقة الم
هــذا التعــارض بيــن النظريــات التآمريــة للأنظمــة الحاكمــة مــن 
جهــة، وتصديــق الشــعب العــام مــن جهــة أخــرى، إلــى نتائــج 
 لحجــم ردود 

ً
كارثيــة تتفــاوت فــي حدتهــا وآثارهــا تبعــا

ــى الســنوات والعقــود  ــن، وتتوال الفعــل الصــادرة عــن الجهتي
لتدفــن فــي طياتهــا حقيقــة المعلومــات التــي تكمــن وراء 
ــة  ــي ســنجد هيمن ــك التفســيرات، وبالتال ــات وتل هــذه النظري
الأنظمــة الحاكمــة الســلطوية ووصولهــا إلــى مُلكيــة مطلقــة 
ــاب للشــفافية، واحتــكار للمعلومــات، ومصــادرة  للدولــة، وغي
للحريــات، ولا نحتــاج إلــى جهــد كبيــر للعثــور علــى أمثلــة مــن 
واقعنــا العــام وخاصــة العربــي لنُدلــل علــى حالــة النظريــة 

ــري المضــاد. ــة الرســمية والتفســير التآم التآمري
ــد  ــع الرئيــس للتهدي ــة عــن المنب ــا ســألت هــذه الأنظم وإذا م
إلــى  الفــور  علــى  الأصابــع  ســتتجه  المؤامــرة  صنــع  الــذي 
دول خارجيــة، ولــن تجــد هــذه الــدول أفضــل مــن اســرائيل 
كشــماعة بمواصفــات عاليــة الجــودة لتعليــق نظريــة المؤامــرة 
عليهــا، وهنــا قــد يقــول أحدهــم بالفعــل إســرائيل دولــة 
ــى مقــدرات الشــعوب والســيطرة  ــة عل تحــاول جاهــدة الهيمن
علــى الــدول المحيطــة بهــا وصناعــة زعزعــة أمنيــة وسياســية 
المؤامــرات علــى شــعوب  واقتصاديــة وهــي بالفعــل دولــة 
ــة احتــال لفلســطين؛ ســأقول جــواب صحيــح  المنطقــة، ودول
ومنطقــي، ولكــن أليــس مــن المنطقــي أن تتخلــص دول نظريــة 
المؤامــرة مــن هــذا العــدو؟؟؟!!، علــى أقــل تقديــر أن تشــن 
حربهــا علــى إســرائيل لتجفــف منابــع المؤامــرة، لا أن تبقــى 
علــى مــدار أربعيــن أو خمســين ســنة تمتــص خيــرات شــعوبها 
وتصــادر الأفــكار وتعتقــل المعارضين لحكمها باســم المؤامرة، 
ــوف ومســميات  وأليــس مــن المنطقــي أن تتحــرك جميــع صن
 
ً
 مــن الفصائــل المســماة منــذ أربعيــن عامــا

ً
المقاومــة بــدءا

باســم فلســطين واســم القــدس وتوصيفــات التحريــر والعــودة 
والكثيــر مــن مصطلحــات المقاومــة الخاويــة أن تتحــرك لضــرب 
العــدو الخارجــي لا أن تُســمي نفســها بمقاومــة العــدو الخارجــي 

ــا بالداخــل؟؟!! ــل تضــرب معارضيه بالمقاب
لكــن اعتــرف هنــا أن هــذه الأنظمــة السياســية والتــي نجحــت 
فــي صناعــة وزراعــة مصطلــح المؤامــرة بيــن شــعبها، وتســنى 
ــا أو  ــف بوجهه ــن يق ــد كل م ــن حدي ــد م ــا أن تضــرب بي له
يعتــرض علــى فســادها، بأنهــا مــن أذكــى الأنظمــة السياســية، 
ــع  ــرة، أن تصن ــر المؤام ــل صناعــة فك ــا نجحــت قب خاصــة أنه
 كالدمــى ممســوحة التفكيــر قبــل أن 

ً
 جاهلــة، شــعوبا

ً
شــعوبا

تصنــع مصطلــح المؤامــرة الــذي ســيبقى كذلــك ألــف عــام 
ســتبقى  الموقــف،  ســيد  الشــعوب  جهــل  دام  فمــا  وعــام، 

ــرة شــماعة لاســتمرار ســلطة الاســتبداد. المؤام
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مؤسسة رؤى للتوثيق والدراسات 
الاستراتيجية والمستقبلية

مؤسســة تعمــل علــى مواكبــة الــرؤى التنمويــة الطموحــة فــي العــراق 
ــتقبل  ــراف المس ــة واستش ــات العام ــم السياس ــط، ودع ــرق الأوس ــة الش ومنطق
ــل  ــتقبل أفض ــليم لمس ــؤ الس ــل التنب ــن أج ــارعة م ــورات المتس ــل التط ــي ظ ف
ــكرية  ــية والعس ــي السياس ــي النواح ــوث ف ــات والبح ــراء الدراس ــً بإج ــى أيض يُعن
والاقتصاديــة والاجتماعيــة للقضايــا التــي تهــم المنطقــة وتؤثــر فــي مســتقبلها، 
ــرار  ــي الق ــن وصانع ــد الباحثي ــدف تزوي ــرأي به ــتطلاعات ال ــراء اس ــى إج ــة إل إضاف
بالبيانــات والمعطيــات المطلوبــة، وتنظيــم الفعاليــات والأنشــطة مثــل النــدوات 

والمؤتمــرات.
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الذين يتم إنقاذهم من 
قبضة داعش أو الذين

يغادرون المخيمات، يجب
تأهيلهم للعودة إلى أحضان 

مجتمعاتهم

أن الجانبين كانا متفقين على أن 
داعش ما زال يشكل خطراً وأن 

العراق وإقليم كوردستان مازالا 
بحاجة إلى استمرار الدعم من 

التحالف الدولي

 لتأهيل المحررين من 
ٍ
مساع

داعش للعودة إلى مجتمعاتهم

نيجرفان بارزاني وقوات التحالف الدولي
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اتفــق رئيــس إقليــم كوردســتان، نيجيرفــان بارزانــي، والقائــد 
العــام لقــوات التحالــف الدولــي فــي العــراق وســوريا جــول 
فــاول، علــى وجــوب تأهيــل الذيــن يتــم إنقاذهــم مــن داعــش 
للعــودة إلــى مجتمعاتهــم، وفــي لقــاء جمــع نيجيرفــان بارزانــي 
ــه  ــل، ناقشــا في ــي أربي ــي ف ــاول بحضــور القنصــل الأميرك وف
آخــر تطــورات مقارعــة الإرهــاب ومخاطــر داعــش فــي العــراق 
البيشــمركة،  شــؤون  وزارة  فــي  الإصــاح  وعمليــة  وســوريا، 
الجانبــان أكــدا علــى أن »جميــع الأطــراف فــي العــراق وفــي 
ــع عــودة داعــش  ــا بينهــا لمن ســوريا، يجــب أن تتعــاون فيم
 لأمــن 

ً
 حقيقيــا

ً
للبــروز فــي حيــن لا يــزال يشــكل تهديــدا

واســتقرار المنطقــة«.
وفــي الســياق، اتفقــا فــي الــرأي بــأن »الذيــن يتــم إنقاذهــم مــن 
قبضــة داعــش أو الذيــن يغــادرون المخيمــات، يجــب تأهيلهــم 
طا الضــوء علــى 

ّ
للعــودة إلــى أحضــان مجتمعاتهــم«، كمــا »ســل

الطــرق الكفيلــة بســد الطريــق فــي وجــه التطــرف«.
وبشــأن عمليــة الإصــاح فــي وزارة البيشــمركة، لفــت الجانبــان 
إلــى أنــه »رغــم التقــدم القليــل الــذي تحقــق فــي عمليــة إصــاح 
وتوحيــد قــوات البيشــمركة، فــإن هنــاك مشــاكل حقيقيــة 

تعتــرض ســبيل العمليــة ويجــب إيجــاد حلــول لهــا«.
نيجيرفــان بارزانــي، أكــد »التــزام إقليــم كوردســتان بمواصلــة 

العمــل علــى إنجــاح العمليــة وتوحيــد قــوات البيشــمركة«.
وكان الرئيــس نيجرفــان بارزانــي قــد بحــث قبــل عــدة أســابيع 
 مــع وفــد عســكري رفيــع مــن التحالــف الدولــي فــي 

ً
أيضــا

القائــد  مكفــرلان  ماثيــو  الجنــرال  بقيــادة  وســوريا  العــراق 
الســابق لقــوات التحالــف حــول الوضــع فــي المنطقــة، وجــاء فــي 
بيــان لرئاســة الاقليــم أن بارزانــي أجــرى المباحثــات مــع القائــد 
الســابق للتحالــف الجنــرال »ماثيــو مكفــرلان«، وأوضــح البيــان أن 
ــدوره  بارزانــي عبــر عــن شــكره وتقديــره للجنــرال مكفــرلان ل

فــي قيــادة قــوات التحالــف والتعــاون الــذي أبــداه والدعــم الــذي 
قدمــه للعــراق وإقليــم كوردســتان لمواجهــة الارهــاب وهزيمــة 
مهمتــه  فــي  لمكفــرلان  النجــاح  بارزانــي  وتمنــى  داعــش، 
 عــن 

ً
ــا ــرال فــاول، معرب ــد الجن ــد الجدي ــدة ورحــب بالقائ الجدي

اســتعداد الإقليــم لمواصلــة التعــاون المشــترك وانجــاح مهمــة 
التحالــف الدولــي للقضــاء التــام علــى داعــش، وتابــع البيــان أن 
الجانبيــن ناقشــا آخــر التطــورات وخطــوات عمليــة الإصــاح فــي 
وزارة البيشــمركة وتوحيــد قواتهــا ومشــكاتها، لافتــا الــى 
ان الجانبيــن عبــرا عــن قلقهمــا مــن المشــكات والعراقيــل 
التــي تواجــه هــذه العمليــة، ونــوه إلــى أنــه فــي محــور آخــر مــن 
اللقــاء تبــادل الجانبــان الآراء بشــأن آخــر تطــورات الحــرب ضــد 
الإرهــاب ومخاطــر داعــش فــي العــراق وســوريا ومهــام التحالــف 
 إلــى أن الجانبيــن كانــا متفقيــن 

ً
الدولــي بهــذا الخصــوص، لافتــا

 وأن العــراق 
ً
فــي الــرأي علــى أن داعــش مــا زال يشــكل خطــرا

وإقليــم كوردســتان مــازالا بحاجــة إلــى اســتمرار الدعــم مــن 
التحالــف الدولــي.

ــم  ــى أن مناقشــة الأوضــاع فــي العــراق وإقلي ــان إل وأشــار البي
 آخــر فــي 

ً
ــورا ــت مح ــة كان كوردســتان والمنطقــة بصــورة عام

الاجتمــاع، وأعــدت كل مــن الولايات المتحــدة وبريطانيا وألمانيا 
 لإصــاح وزارة 

ً
فــي شــهر تشــرين الثانــي نوفمبــر 2018 مشــروعا

البيشــمركة يتألــف مــن 35 نقطــة، يهــدف لتوحيــد القــوات مع 
إضفــاء الطابــع المؤسســاتي وإعــادة هيكلــة قــوات البيشــمركة، 
ووافــق برلمــان إقليــم كوردســتان علــى بنــود الاتفــاق، ويتــم 
العمــل علــى المشــروع مــن قبــل مجموعتيــن أحداهمــا مــن 
وزارة البيشــمركة والأخــرى مــن الولايــات المتحــدة والمملكــة 
المتحــدة وألمانيــا، وتتلقــى البيشــمركة تدريبــات علــى يــد 
مستشــارين مــن التحالــف الدولــي الــذي تقــوده واشــنطن منــذ 

عــام 2014.
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كان هدف زيارة الوفد الكوردستاني إلى بغداد، إجراء مناقشات 
مع الحكومة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم 

ومستحقاته المالية من الموازنة العامة

مسرور بارزاني استراتيجية عالية لحل 

الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل
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زيارة مسرور بارزاني لبغداد تضمن طرح أكثر من 5 ملفات مشتركة 
ومهمة للتفاهم مع الحكومة الاتحادية بضمنها الرواتب وتصدير 

النفط والمنافذ الحدودية وأحزب المعارضة
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فــي غمــرة أزمــة رواتــب موظفــي إقليــم 
حكومــة  رئيــس  انطلــق  كردســتان، 
زيــارة  فــي  بارزانــي  مســرور  الإقليــم 
إلــى العاصمــة بغــداد، ليجــري محادثــات 
معمقــة مــع رئيــس الــوزراء محمــد شــياع 
عبــد  الجمهوريــة  ورئيســي  الســوداني، 
اللطيــف رشــيد، ورئيــس مجلــس النــواب 
محمــد الحلبوســي، وزعيــم عصائــب أهــل 
الحــق قيــس الخزعلــي، وعــدد مــن زعمــاء 
»التأكيــد  بهــدف  السياســية«،  القــوى 
علــى ضمــان حمايــة الحقــوق الدســتورية 
لمواطنــي إقليــم كردســتان، علــى أمــل 
للمشــاكل  الســريعة  الحلــول  إيجــاد 
العالقــة، فالزيــارة أنجــزت بصــورة كاملــة 
ووضعــت  الآنيــة،  للمشــكات  الحلــول 
جــدولً للمشــاكل العالقــة بعيــدة المدى، 
بـ«تطبيــق  المرهونــة  تلــك  خاصــة 
الدســتور وفقــرات قانــون الموازنــة، لا 
باتفــاق سياســي جديــدة يعيــد الأمــور 
للمربــع الأول كمــا الســنوات الســابقة«، 
الديمقراطــي  الحــزب  فــي  القيــادي 
يــن  ســام،  ريبيــن  الكردســتاني، 
الكــردي  الوفــد  زيــارة  أن  مــن جانبــه 
بارزانــي  مســرور  برئاســة  بغــداد  إلــى 
وقــال  ســابقاتها«،  عــن  بـ«المختلفــة 
إنّ »الاتفاقــات السياســية والحكوميــة 
الماضيــة  الفتــرة  خــال  جــرت  التــي 

منــذ تشــكيل الحكومــة ولغايــة إقــرار 
الموازنــة قــد تــم الإخــال بهــا مــن قبــل 
بعــض الأطــراف ولهــذا أنتجــت المشــاكل 
الحاليــة مجــددًا«، مبينًــا أنّ »زيــارة الوفــد 
ــت  ــي كان ــردي برئاســة مســرور بارزان الك
مختلفــة وتضمنــت طرحًــا لعــدة حلــول، 
ــة  ــام المقبل ــت بهــا خــال الأي ســيتم الب
لحــل الأزمــة الماليــة فــي الإقليــم«، أمــا 
الخيــارات لــدى جميع الأطراف السياســية 
»أســاس  علــى  مبنيــة  المشــاكل  لحــل 
بدراســة  وليــس  الفعــل  ورد  الفعــل 
وتخطيــط ومراعــاة للمصالح المشــتركة«، 
»الوفــد  أنّ  بيّــن  الــذي  ســام  وفــق 

قــد  لبغــداد  زيارتــه  خــال  الكــردي 
أزعــج الكثيــر بســبب وحدتــه ومطالبتــه 
بحقــوق الإقليــم كاملــة دون نقصــان«، 
وفــي الســياق، يؤكــد النائــب عــن ائتــاف 
دولــة القانــون، محمــد الزيــادي، إمكانيــة 
وأربيــل  بغــداد  بيــن  لحلــول  التوصــل 
بشــأن إطــاق أمــوال الموازنــة الاتحاديــة 
ورواتــب موظفــي الإقليــم وملفــات أخــرى 
ــا أنّ »الإطــار التنســيقي  مشــتركة، مبينً
ــر  ــي أكث ــة ناقــش ف ــاف إدارة الدول وائت
مــن مناســبة ســابقة جميــع الخافــات 
لقــاء  فــي  الزيــادي  وبيــن  وحلولهــا«، 
صحفي تابعته مؤسســة رؤى للدراســات، 
الإقليــم  حكومــة  رئيــس  »زيــارة  أن 
مســرور بارزانــي لبغــداد تضمــن طــرح 
أكثــر مــن 5 ملفــات مشــتركة ومهمــة 
الاتحاديــة  الحكومــة  مــع  للتفاهــم 
النفــط  وتصديــر  الرواتــب  بضمنهــا 
والمنافــذ الحدوديــة وأحــزب المعارضــة«، 
وقــال الزيــادي أيضًــا إنّ »المركــز قــد عبر 
ا وقبــل الزيــارة، 

ً
عــن حســن نيتــه مســبق

ــا 
ً
وفق التزاماتــه  بجميــع  أوفــى  حيــث 

للدســتور وقانــون الموازنــة والاتفاقيــات 
السياســية«.

وكان رئيــس حكومــة إقليــم كوردســتان 
ــرٍ  ــي مؤتم ــد أشــار ف ــي، ق مســرور بارزان
صحفــي أنهم قدمــوا مُقترحين للحكومة 

الإطار التنسيقي وائتلاف 
إدارة الدولة ناقش في 
أكثر من مناسبة سابقة 
جميع الخلافات وحلولها

مؤسسة رؤى للدراسات
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رواتــب  مشــكلة  لمُعالجــة  الاتحاديــة 
زيــارة  هــدف  وكان  الإقليــم،  موظفــي 
ــراء  ــى بغــداد، إج ــد الكوردســتاني إل الوف
مناقشــات مــع الحكومــة الاتحادية بشــأن 
الإقليــم ومســتحقاته  رواتــب موظفــي 
وضــم  العامــة،  الموازنــة  مــن  الماليــة 
الوفــد، رئيــس الــوزراء مســرور بارزانــي 
ونائبــه قوبــاد طالبانــي، ووزيــر الماليــة 
والاقتصــاد آوات الشــيخ جنــاب، ورئيــس 
أوميــد صبــاح،  الــوزراء  ديــوان مجلــس 
وســكرتير مجلــس الــوزراء آمانــج رحيــم، 
وأجــرى الوفــد 14 لقــاءً، فــي مقدمتهــا 
محمــد  الاتحــادي  الــوزراء  رئيــس  مــع 
شــياع الســوداني، ورئيــس الجمهوريــة 
عبــد اللطيــف رشــيد، ورئيــس مجلــس 
التقــى  الحلبوســي، كمــا  النــواب محمــد 
مــع رئيــس ائتــاف دولــة القانــون نــوري 
ــدر  ــاف النصــر حي ــس ائت ــي، ورئي المالك
الســيادة  تحالــف  ورئيــس  العبــادي، 
ائتــاف  ورئيــس  الخنجــر،  خميــس 
الوطنيــة إيــاد عــاوي، إضافــةً للقــاءٍ مــع 
ــري،  ــف الفتــح هــادي العام رئيــس تحال
ورئيــس تيــار الحكمــة عمــار الحكيــم، 
ورئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي فالــح 
الفيــاض. وختــم الوفــد سلســلة لقاءاتــه 
مــع الأميــن العــام لعصائــب أهــل الحــق 

قيــس الخزعلــي.
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قائد بعثة الناتو في العراق 

يكشف مهامها بالاتفاق 

مع حكومة بغداد

بيــن قائــد بعثــة حلــف شــمال 
الأطلســي »الناتــو« فــي العــراق، 
ــو، إن  الفريــق خوســيه أنطوني
فــي  متواجــدة  الناتــو  بعثــة 
العــراق بنــاء علــى طلــب مــن 
 
ً
موضحــا العراقيــة،  الحكومــة 

قتاليــة  غيــر  بعثــة  أنهــا 
وركــزت علــى الأهــداف التــي 
عليهــا  ووافقــت  طلبتهــا 
الســلطات العراقيــة، وأضــاف 
أنطونيــو أن بعثــة الناتــو فــي 
عــام  منــذ  تدعــم،  العــراق 
ــة فــي  ــة العراقي 2018، الحكوم
الأمنيــة  هيكليتهــا  إصــاح 
ــا  ومؤسســاتها لغــرض جعله
وفاعليــة  مهنيــة  أكثــر 
المدييــن  علــى  واســتدامة 

والبعيــد، المتوســط 
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نعمل حاليا ضمن 
نطاق يدعى )منطقة 

بغداد العظمى( 
والتي تشمل التاجي 

وبسماية

شــمال  مجلــس  أن  أنطونيــو  وأوضــح   
الأطلســي، وهــو هيئــة صُنــع القــرار فــي 
»الناتــو« تتألــف مــن ســفراء 31 دولــة 
فــي الحلــف، وافــق، فــي 17 أغســطس 
الماضــي، علــى طلــب الحكومــة العراقيــة 
لبــدء حلــف شــمال الأطلســي، بمزاولــة 
وزارة  مــع  الاستشــارية  النشــاطات 
الشــرطة  وقيــادة  العراقيــة  الداخليــة 
العاقــة  ذات  ومديرياتهــا  الاتحاديــة 
ضمــن الــوزارة، وقال: »نعمل حاليا ضمن 
نطــاق يدعــى )منطقــة بغــداد العظمــى( 
وبســماية«،  التاجــي  تشــمل  والتــي 
»صاحياتنــا  أن  أنطونيــو  وأوضــح 
تُركــز علــى تقديــم الاستشــارة لقــوات 
ومؤسســات الأمــن العراقيــة. كمــا نقــوم 
ــاع  بأنشــطة استشــارية فــي وزارة الدف
ومؤسســات التعليــم المهنــي التابعــة 

لهــا«، حســب وصفــه.
تخصصــت  البعثــة  أنشــطة  أن  وأكــد 
فــي المتطلبــات العراقيــة وتعمــل فــي 
الأســاس مــع العراقييــن فــي الجوانــب 

التــي يمكــن أن تُحــدث تغييــرا.
وأشــار إلــى أن بعثــة »الناتــو« فــي العراق 
العراقيــة  الدفــاع  وزارة  مــع  ــت 

ّ
حدث

خطــة العمــل المشــتركة مــع 21 هدفــا 
الدفــاع  الأمــد، مثــل تخطيــط  طويــل 
والتحــول وإدارة المــوارد البشــرية والأمن 
وســيتم  النزاهــة،  وبنــاء  الســيبراني 

الاتفــاق علــى أهــداف جديــدة مــع وزارة 
الداخليــة، وفقــا للمســؤول فــي »الناتــو«، 
ــى  لدعــم انتقــال الشــرطة الاتحاديــة إل
جهــاز أكثــر تخصصــا يركّــز علــى إنفــاذ 
هنــاك  إن  وقــال  والنظــام،  القانــون 
هدفــا مهمــا آخــر تــم الاتفــاق عليــه مع 
الحكومــة العراقيــة، وهــو وضــع إجراءات 
المنــع والتحقيــق فــي الفســاد وتعزيــز 
الحوكمــة الرشــيدة مــن خــال مبــادرة 
»بنــاء  عليهــا  يطلــق  التــي  »الناتــو«، 
»الناتــو«  أن  أنطونيــو  وأكــد  النزاهــة«، 
يُكمــل الجهــد الدولــي الأوســع نطاقــا 
علــى  القضــاء  فــي  العــراق  لمســاعدة 
الإرهــاب وتعزيــز الاســتقرار، خاصــة أن 
حلــف شــمال الأطلســي، كمؤسســة، هــو 
 عضــو فــي التحالــف الدولــي لدحــر 

ً
أيضــا

أنــه يتــم  »داعــش«، وأوضــح  تنظيــم 
التنســيق كذلــك مــع أصحــاب المصالــح 
الآخريــن، مثــل الأمــم المتحــدة والبعثات 
الاستشــارية لاتحــاد الأوروبــي. وأشــار 
إلــى أن هــذا مــا بــرز فــي عمليــة »العــزم 
الصلــب«، التــي تقــدّم مهــام استشــارية 
ومســاعدة للقــوات الشــريكة فــي العراق 
وســوريا علــى المســتوى العملياتــي فــي 
القتــال ضــد »داعــش«، ويــرى أنطونيــو 
أن بعثــة »الناتــو« فــي العــراق تعمــل 
 فــي بيئــة أمنيــة تحســنت بشــكل 

ً
حاليــا

لكنــه  الأخيــرة،  الســنوات  فــي  كبيــر 

بعــض  هنــاك  تــزال  لا  أنــه  إلــى  نــوه 
التهديــدات التــي تشــكلها المخلفــات 
الإرهابيــة والجماعــات المســلحة الخارجــة 

ــة. عــن ســيطرة الدول
المفهــوم  عــن  أنطونيــو  وتحــدث 
 ،2022 عــام  »الناتــو«،  لـــ  الاســتراتيجي 
التغيــر  علــى  الضــوء  ط 

ّ
يُســل والــذي 

 فــي 
ً
 رئيســيا

ً
المناخــي باعتبــاره تحديــا

عصرنــا، ولــه تأثيــر كبيــر علــى أمــن 
الحلفــاء.

للتغيــر  تقييــم  أحــدث  إن  وقــال 
الــذي  الأمــن  علــى  وتأثيــره  المناخــي 
تقديمــه  تــم  والــذي  »الناتــو«،  أجــراه 
فــي قمــة فيلنيــوس، اســتعرض قســما 
خاصــا يركــز علــى تأثيــر تغيــر المناخي 
علــى الأمــن فــي العــراق، الــذي يحتــل 
الــدول  أكثــر  بيــن  الخامســة  المرتبــة 

تأثــرا بتغيــر المنــاخ فــي العالــم.
وأضــاف أن شــح الميــاه وموجــات الحــرارة 
العاليــة يمكــن أن تســاهم فــي زيــادة 
ــتقرار،  ــة الاس ــي زعزع ــرات وبالتال التوت
الآن  تــدرك  العراقيــة  الحكومــة  لكــن 
حجــم هــذه التحديــات، بحســب تعبيــره، 
تســاعد  »الناتــو«  بعثــة  أن  وتابــع 
فــي  العراقيــة  الأمنيــة  المؤسســات 
وإجــراءات  المناخيــة  التوعيــة  نطــاق 
التكيــف والتخفيــف والتعــاون فــي هــذا 

المجــال.
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الأسواق العراقية تشكو من سيطرة 

البضائع التركية والإيرانية

مؤسسة رؤى للدراسات

العــراق هــو أحــد أكثــر البلــدان 
ــران،  ــا وإي ــن تركي  م

ً
اســتيرادا

والأثــاث  الألبســة  خاصــة 
الغذائيــة  والمــواد  والموبيليــا 
والألبــان وبيــض المائــدة، وهــو 
مــا وضعــه في مراتب متقدمة 
علــى قائمة الصــادرات التركية 
علــى مســتوى الشــرق الأوســط 
خــال العــام 2022، بواقــع 10.5 

مليــارات دولار،

بلــدان  أكثــر  رابــع  ضمــن  أدرج  كمــا   
 منهــا خــال إحصائيــة 

ً
ــم اســتيرادا العال

هيئــة الإحصــاء التركيــة الأخيــرة، التــي 
ــى ارتفــاع الصــادرات التركيــة  أشــارت إل
أيــار  مايــو/  شــهر  خــال  العــراق  الــى 
دولار  مليــون  و11  مليــار  إلــى  الماضــي 
فقــط، وتزايــد حجــم الصــادرات التركيــة 
إلــى العــراق لعــدة أســباب حســبما رأى 
ــا  ــو، منه ــم الحل ــر الاقتصــادي كري الخبي
ــى تركيــا،  ســهولة التحويــات الماليــة إل
وبيــن أن إيــران كانــت تتصــدر قائمــة 
 للعــراق، لكــن 

ً
البلــدان الأكثــر تصديــرا

 بعــد أن فرضت 
ً
هــذا الرقــم تغيــر تمامــا

الولايــات المتحــدة العقوبــات الاقتصادية 
بحقهــا، ممــا دفــع الكثيــر مــن التجــار 
ــو  ــا، وأضــاف الحل ــى تركي ــه إل ــى التوج إل
أن السياســة التــي اتبعتهــا إيــران بحــق 
التجــار العراقييــن مــن خــال التضييــق 

 عــن البضائــع 
ً
وعــدم المصداقيــة فضــا

الســوق  دفعــت  الرديئــة،  الإيرانيــة 
العراقيــة للبحــث عــن الأفضــل، ممــا زاد 
مــن حجــم التجــارة الكليــة بيــن العــراق 
وتركيــا إلــى حــد كبيــر، وبقــي العــراق 
رهينــة لاســتيراد الســلع والبضائــع مــن 
الخــارج بســبب عــدم وجــود صناعــات 
ــع  ــن المصان ــر م ــة، وتعطــل الكثي محلي
والشــركات، وتوقــف القطاعــات الخاصــة 
الأمنيــة  الأحــداث  بســبب  العمــل  عــن 
الاقتصاديــة  والتقلبــات  والسياســية 
التــي شــهدها العــراق بعــد غــزو الولايات 
الباحــث  وقــال   ،2003 ســنة  المتحــدة 
الاقتصــادي، محمــد عبــد اللــه، إن العــراق 
يعانــي مــن العجــز فــي ميزانــه التجــاري، 
بســبب خــروج الــدولار بمبالــغ كبيرة دون 
مبــرر، والغــرض منــه اســتيراد بضائــع 
مــن  العــراق  فــي  صناعتهــا  يمكــن 

خــال دعــم مشــاريع القطــاع الخــاص 
عبــد  وأضــاف  والزراعيــة،  الصناعيــة 
اللــه، أن مــا أعلنــت عنــه هيئــة الإحصــاء 
التركيــة عــن حجــم صادراتها الى العراق 
يشــمل البضائع الاســتهاكية، كالأغذية 
 
ً
ــاك أمــولا والموبيليــا والألبســة، إلا ان هن
طائلــة خرجــت لغــرض عمليــات غســل 
واســتثمارات  عقــارات  وشــراء  الأمــوال 
فــي تركيــا تتجــاوز هــذا المبلــغ بكثيــر، 
لتجــاوز  الأمثــل  الحــل  أن  إلــى  وأشــار 
مشــاكل خــروج العملــة هــو تفعيــل دور 
ــأس  ــة الخاصــة، ولا ب القطاعــات العراقي
مــن الاســتفادة مــن الخبــرات التركيــة 
لأن بضائعهــا ذات جــودة عاليــة وأســعار 
مناســبة، وشــدد عبــد اللــه علــى أهميــة 
الصعبــة  العملــة  اســتنزاف  مــن  الحــد 
نــوع  تحديــد  علــى  والعمــل  للبلــد، 
وكميــات البضائــع المســتوردة بعــد أن 



13تقارير اقتصادية

يتــم دعــم القطاعــات الوطنيــة.
العراقيــة  الأســواق  تتعــرّض  كذلــك 
ــع الإيرانيــة  ــرة مــن البضائ لســيطرة كب
والمخــازن،  المتاجــر  اجتاحــت  التــي 
فيمــا أكّــد تجــار عراقيــون أن الســبب 
وراء ذلــك هــو التســهيات الحدوديــة 
ورخــص أثمــان البضائــع الإيرانية، يقول 
مســؤولون إيرانيــون إن العــراق أصبــح 
للإيرانييــن،  تصديريــة  وجهــة  ثالــث 
صاحــب  وهــو  ســعيد،  محمــد  علــي 
ــة  مخــازن لبيــع المــواد الغذائيــة بالجمل
شــرق  المعــروف  جميلــة  ســوق  فــي 
الأخيــرة  الســنوات  إن  يقــول  بغــداد، 
ــع  ــي البضائ  ف

ً
ــا  ملحوظ

ً
ــدا شــهدت تزاي

 أن التســهيات التــي 
ً
الإيرانيــة، مؤكــدا

هــي  العراقيــة  الســلطات  وفرتهــا 
التــي تشــجعنا علــى اســتيراد المــواد 
الغذائيــة مــن إيــران، وأضــاف أن »أجــور 

النقــل مــن إيــران إلــى العــراق رخيصــة، 
أو  الأردن  بالنقــل مــن  مــا قورنــت  إذا 
 أن الأجــور 

ً
عبــر مينــاء البصــرة، موضحــا

ــذ  ــد المناف ــي تُســتوفى عن ــة الت الرمزي
الحدوديــة عنــد إدخالنــا البضائــع إلــى 
 آخــر علــى التعامــل 

ً
العــراق تُعــد محفــزا

الكعبــي،  حســين  أمــا  إيــران،  مــع 
وهــو صاحــب ســوبر ماركــت فــي حــي 
أن  فيؤكــد  بغــداد،  وســط  الصالحيــة 
مــا  إذا  رديئــة  الإيرانيــة  البضاعــة 
ــة  ــة والخليجي ــع التركي ــت بالبضائ قورن
: »إلا أن 

ً
والأردنيــة والمصريــة، مضيفــا

رخــص أثمانهــا يدفعنــا إلــى الإقبــال 
وأشــار  متاجرنــا«،  فــي  عرضهــا  علــى 
 مــا يســألون عــن 

ً
إلــى أن الزبائــن كثيــرا

 :
ً
مســتدركا الإيرانيــة،  غيــر  بضاعــة 

الأخــرى  البضائــع  أثمــان  غــاء  أن  »إلا 
الأكثــر  الإيرانيــة  البضاعــة  يجعــل 

«، ويقــول المواطــن أحمــد صبحــي 
ً
رواجــا

أصبــح  الأســواق  فــي  شــيء  »كل  إن 
ــان  ــر والألب ، البســكويت والعصي

ً
ــا إيراني

والبطيــخ  التمــر  وحتــى  والمرطبــات، 
المعــروف أنهمــا يزرعــان فــي العــراق«، 
يثــق  لا  العراقــي  المواطــن  أن   

ً
مبينــا

بجــودة المنتــج الإيرانــي، لكــن رخــص 
ثمنــه هــو الــذي يدفــع باتجــاه شــرائه، 
وفــي الســياق، ينتقــد أســتاذ الاقتصــاد 
الــراوي،  محمــود  بغــداد  جامعــة  فــي 
بهــذا  إيــران  علــى  العــراق  اعتمــاد 
 أن الأصــحّ هــو أن تتعدّد 

ً
الثقــل، مؤكــدا

منافــذ الاســتيراد، وأضــاف أنــه »يمكــن 
 مــن التقــارب 

ً
للدولــة أن تُحــدث نوعــا

فــي الأســعار، عبــر فــرض ضرائــب علــى 
أســعارها  ترفــع  الإيرانيــة  البضائــع 
بالشــكل الــذي يجعلهــا تتقــارب مــع 

أســعار بضائــع بقيــة الــدول«.
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حملة حكومية لتتبع أموال 

ونفقات المرشحين للانتخابات 

المحلية المقبلة

العراقيــة،  النزاهــة  هيئــة  أعلنــت 
المختصــة بماحقــة ملفــات الفســاد فــي 
العــراق، إطــاق حملــة )مــن أيــن لــك هــذا( 
الانتخابــات  مرشــحي  تســتهدف  التــي 
 18 فــي  إجراؤهــا  المُقــرر  المحليــة، 
ديســمبر/كانون الأول المقبــل، ومتابعــة 
المواطنيــن  داعيــة  أموالهــم،  تضخــم 
إلــى التعــاون معهــا، وكانــت المفوضيــة 
 أقصــى 

ً
ــات وضعــت حــدا ــا لانتخاب العلي

للإنفــاق فــي الحمــات الانتخابيــة، لكــن 
شــككت  عراقيــة  سياســية   

ً
أطرافــا

المتنفــذة  الأحــزاب  التــزام  بإمكانيــة 
بتلــك الحــدود وصــدرت دعــوات لمتابعــة 
فــي  تُصــرف  التــي  الأمــوال  مصــادر 

رئيــس  وأعلــن  الانتخابيــة،  الحمــات 
مؤتمــر  فــي  حنــون،  حيــدر  الهيئــة 
تابعتــه  ببغــداد،  عقــده  صحافــي 
للدراســات، عــن »إطــاق  مؤسســة رؤى 
حملــة )مــن أيــن لــك هــذا( بشــأن تضخــم 
الانتخابــات  فــي  المرشــحين  أمــوال 
 أنــه »علينــا 

ً
المحليــة المقبلــة«، مؤكــدا

المحافظــات برجــال  نأتــي لمجالــس  أن 
حملتــي  »نجــاح  أن  وأضــاف  نزيهيــن«، 
)مكافحــة الفســاد( و)مــن أيــن لــك هــذا( 
ــس المحافظــات  بالنســبة لمرشــحي مجال
تعــاون  إلــى  الأولــى  بالدرجــة  يحتــاج 
المواطنيــن وكذلــك التعــاون مع الأجهزة 
 
ً
داعيــا الفاســدين«،  لكشــف  الرقابيــة 

جميــع المواطنيــن إلــى »قــراءة قانــون 
هيئــة النزاهــة والكســب غيــر المشــروع 
لمعرفــة الطريــق نحــو مكافحة الفســاد«، 

ولــم يكشــف عــن تفاصيــل الحملــة.
 
ً
 مهمــا

ً
وأضــاف حنــون: »عقدنــا اجتماعــا

المســتقلة  العليــا  المفوضيــة  مــع 
الأحــزاب  مرشــحي  لإلــزام  لانتخابــات 
الماليــة،  ذممهــم  وتقديــم  بكشــف 
وأن عمليــة مكافحــة الفســاد عمليــة 
وتســتوجب  ومتشــعبة  معقــدة 
الجميــع«،  مــن  ومســاعدة  مســاهمة 
وأشــار إلــى أن »الحكومــة متعاونــة مــع 
ــة النزاهــة فــي موضــوع مكافحــة  هيئ
الــوزراء يســعى  رئيــس  وأن  الفســاد، 
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هيئــة  مــع  للتعــاون  جــدي  بشــكل 
النزاهــة لاســترداد الأمــوال والمطلوبيــن 
 أن »هيئة النزاهة 

ً
والمتهميــن«، مضيفا

تعمــل علــى إثبــات القضايــا والتهــم 
والشــبهات الموجهــة للمتهميــن، ومــن 
يدعــي عــدم عاقتــه بالفســاد عليــه أن 
ــة للهيئــة لســير الإجــراءات  يقــدم الأدل
المختصــة«،  المحاكــم  إلــى  وتقديمهــا 
ــات، خاصــة  وينفــق المرشــحون لانتخاب
 طائلة 

ً
المنتميــن لأحــزاب الســلطة، أمــوالا

فــي حمــات كبيــرة لكســب الأصــوات، 
الدعــم  تقديــم  شــكل  علــى  وذلــك 
وإكســاء  للمواطنيــن  والمســاعدات 
بمحــولات  المناطــق  الشــوارع وتجهيــز 

وغيرهــا. كهربــاء 
 أن الحــد الأعلــى لإنفــاق المرشــح 

ً
علمــا

 250 هــو  التعليمــات  بحســب  الواحــد 
 )0.19 دولار( يُضــرب بعــدد 

ً
 عراقيــا

ً
دينــارا

الناخبيــن فــي الدائــرة الانتخابيــة المرشــح 
عنهــا. كمــا أن ســقف الإنفــاق الانتخابــي 
ــف السياســي هــو نفســه  للحــزب والتحال
 250 أي  للمرشــح  المخصــص  المبلــغ 
فــي  الناخبيــن  بعــدد   

ً
مضروبــا  

ً
دينــارا

 بعــدد 
ً
 أيضــا

ً
الدائــرة الانتخابيــة ومضروبــا

التحالــف  أو  الحــزب  المرشــحين لقائمــة 
السياســي فــي الدائــرة الانتخابية. وبالتالي 
فــإن المدينــة التــي يبلــغ عــدد ناخبيهــا 
للمرشــح   

ً
مســموحا ســيكون  ألــف   500

عنهــا بإنفــاق 125 مليــون دينــار أي نحــو 
ــزام  ــم التشــكيك بالت ــف دولار. ويت 90 أل
المرشــحين بمــا حددتــه المفوضيــة، إذ 
الأحــزاب  ومؤتمــرات  بعــض حفــات  إن 
ــا فــي أكثــر  ــم وهداي التــي تتضمــن ولائ
مــن مــكان بوقــت واحــد تتجــاوز هــذه 

الميزانيــة بكثيــر.
 
ً
وكانــت قــوى سياســية عــدة أعلنــت أخيرا
ــس  ــات مجال ــي انتخاب عــدم المشــاركة ف
المحافظــات المقبلــة، وذلــك لمــا اعتبرتــه 
ــب الشــعب العراقــي،   مــع مطال

ً
ــا »تضامن

 مــن 
ً
باعتبــار المجالــس حلقــة زائــدة وبابــا

أبــواب الفســاد، مشــككة بإمكانيــة ضمــان 
نزاهــة وشــفافية التنافــس بيــن القــوى«.
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عودة عشرات العائلات

إلى نينوى قادمة من

مخيم الهول السوري

عراقــي  أمنــي  مســؤول  كشــف 
فــي محافظــة نينــوى لمؤسســة »رؤى 

للدراســات«، إنّ عشــرات العائــات العراقيــة 
دخلــت البــاد قادمــة مــن مخيــم الهول الســوري 
فــي محافظــة الحســكة )شــمال شــرق(، واســتقرت 
الموصــل،  الجدعــة جنــوب شــرقي  فــي مخيــم 
ــوم  ــذي تق ــة ال ــج العــودة الطوعي ــن برنام ضم
م رعاياهــا الموجوديــن فــي 

ّ
بــه بغــداد لتســل

»قــوات  فصائــل  تديــره  الــذي  المخيــم 
ســورية الديمقراطيــة« )قســد(.

أنّ العائلات ستبقى 
ما لا يقل عن 6 

أشهر لخضوعها إلى 
برامج تأهيل نفسي 
وثقافي واجتماعي
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ــى  ــن شــهر عل ــل م ــد أق ــذا بع ــي ه يأت
إعــان الحكومــة العراقيــة مضيهــا فــي 
ــم الهــول الســوري  ــك مخي ــة تفكي مهم
عــن   

ً
كيلومتــرا  13 بعــد  علــى  الواقــع 

حدودهــا الدوليــة مــن جهــة محافظــة 
نينــوى، واصفــة المخيــم بأنــه »قنبلــة 
موقوتــة«، واعتبــرت بيئــة المخيــم بأنهــا 
تســاعد علــى التطــرف. كمــا دعــت الــدول 
رعاياهــا  تســلم  علــى  العمــل  الأخــرى 
وكشــف  كمــا  ممكــن،  وقــت  بأســرع 
ــات  ــادة عملي ــي قي مســؤول عســكري ف
ــي، عــن  ــوى التابعــة للجيــش العراق نين
عائلــة   170 عــن  يقــل  لا  مــا  وصــول 
الهــول،  مخيــم  عراقيــي  مــن  عراقيــة 
ــه »تــم نقلهــم بحافــات كبيــرة   إنّ

ً
ــا قائ

ترافقهــا قــوات الجيــش وعبــرت منفــذ 
 
ً
اليعربيــة بيــن العــراق وســورية، وصــولا
إلــى مخيــم الجدعــة الــذي يمثــل محطــة 
ــم  ــل أن يت ــات قب ــك العائ ــة لتل انتقالي
الأصليــة«،  مناطقهــم  إلــى  إعادتهــم 

 لقولــه.
ً
وفقــا

وأكد المســؤول الذي فضّل عدم الكشــف 
عــن هويتــه، أنّ العائــات ســتبقى مــا لا 
يقــل عــن 6 أشــهر لخضوعهــا إلــى برامج 
تأهيــل نفســي وثقافــي واجتماعــي، كما 
ســيتلقى الأطفــال رعايــة خاصــة بهــم، 
فــي الســياق، نقلــت منصــات إخباريــة 
محلــي  مســؤول  عــن  محليــة  عراقيــة 
ــه إنّ مجمــوع  ــوى، قول فــي محافظــة نين
عــدد أفــراد العائــات التــي وصلــت يبلــغ 
 174 علــى  ، موزعيــن 

ً
نحــو 635 شــخصا

 أنّ عمليــة الإعــادة تمــت 
ً
ــة، مؤكــدا عائل

بالتنســيق مــع عــدة جهــات حكوميــة 
أخــرى  مواقــع  بثــت  فيمــا  عراقيــة. 
تلــك  وصــول  لحظــات  لأولــى  مشــاهد 

العائــات.
الحقوقــي  الناشــط  قــال  جانبــه،  مــن 
وعضــو منظمــة وهــج الموصــل أحمــد 
إنّ عمليــات  الحســن، لمصــدر صحفــي، 
إعــادة العائــات تجــري بشــكل منظــم، 
لمخيــم  الاســتيعابية  للقــدرة   

ً
ووفقــا

جانــب  إلــى  الموصــل،  فــي  الجدعــة 
لــه  يخضــع  الــذي  الأمنــي  التدقيــق 
عــدم  مــن  للتأكــد  العائــات  أفــراد 
أمنيــة  أو  قانونيــة،  مشــاكل  وجــود 
ــوات   أن ق

ً
ــا ــراق، مبين ــل الع معهــم داخ

ــادة واشــنطن هــي  ــي بقي ــف الدول التحال
الوســيط بيــن العــراق وقــوات »قســد« 
فيمــا يتعلــق بالتفاهمــات علــى تســلم 

.
ً
تدريجيــا العراقيــة  العائــات 

وأوضــح المســؤول أن هــذه الدفعــة هــي 
ــم خــال  ــن المخي ــي تعــاد م ــم 11 الت رق
ــى  ــع يصــل إل ــن، بواق ــن الماضيي العامي
وأطفــال،  نســاء  أغلبهــم  فــرد  آلاف   6
والشــهر الماضــي، عقــد مستشــار الأمــن 
الأعرجــي،  قاســم  العراقــي  القومــي 
سلســلة لقــاءات مــع ســفراء دول أجنبيــة 
فيهــا  حثهــم  بغــداد،  فــي  وعربيــة 
علــى ضــرورة اســتعادة رعاياهــم مــن 
ــات  ــه ب ــذي وصفــه بأن ــم، ال داخــل المخي
وصــف  كمــا  المنطقــة«،  علــى   

ً
»خطــرا

الأعرجــي المخيــم بأنــه »قنبلــة موقوتــة، 
إلــى   

ً
مشــيرا تفكيكهــا«،  علــى  نعمــل 

أن مــن بيــن الموجوديــن فــي المخيــم 
»أكثــر مــن 20 ألــف شــخص دون ســن 
»الأطفــال  أن  علــى  وشــدّد   ،»

ً
عامــا  18

والكثيــر مــن النســاء هــم ضحايــا، وفــي 
تتبــع  الزوجــة  الشــرقية  مجتمعاتنــا 
لهــم  عاقــة  لا  والأطفــال  زوجهــا، 
 إلــى أن العراقييــن 

ً
«، لافتــا

ً
بالقصــة أصــا

هنــاك  وبالتالــي  الإرهــاب  »واجهــوا 
ــى  ــراق عل ــل الع ــاب يعم ــات للإره مخلف
تســويتها، وكل عراقــي موجــود خــارج 
ــد، والحكومــة  العــراق، هــو ابــن هــذا البل
وحمايتــه،  عليــه  للمحافظــة  تســعى 
وفــي بعــض الأحيــان نقــوم بحمايتــه 

ــر  ــه فك ــى لا يكــون لدي ــن نفســه حت م
متطــرف يقتــل نفســه والآخريــن، لهــذا 
كان قــرار الحكومــة العراقيــة، مــن خــال 
تضافــر جهــود الجميــع، ولجنــة مشــكلة 
مــن رئيــس الــوزراء، باســتقبال العوائــل«، 
ويضــم مخيــم الهــول نحــو 7 آلاف عائلــة 
عراقيــة، إضافــة إلــى مــا يقــارب هــذا 
العــدد مــن الســوريين، وأكثــر مــن 10 
آلاف مــن نحــو 20 جنســية مختلفــة، وهذا 
المخيــم يبعــد عــن الحــدود العراقيــة – 

 فقــط.
ً
الســورية نحــو 13 كيلومتــرا

العائــات  إعــادة  ملــف  وتعــرّض 
الســوري  الهــول  العراقيــة مــن مخيــم 
لحمــات إعاميــة ورفــض وضغــوط مــن 
قبــل الفصائــل المســلحة الحليفــة لإيــران 
والأحــزاب المرتبطــة بهــا فــي العــراق، 
العائــات  لتلــك  اتهامــات  وجهــت  إذ 
بالارتبــاط بتنظيــم »داعــش«، ولا تُعَــدّ 
العائــات التــي تُعــاد مــن مخيــم الهــول، 
جميعهــا مــن العائــات المحســوبة علــى 
مــا يعــرف فــي العــراق بـ«عوائــل داعش«، 
ــاك  إذ أكــدت الســلطات العراقيــة أن هن
المعــارك  بفعــل  نازحــة  أســرا  منهــا 
المــدن  فــي  العســكرية  والعمليــات 
وانتهــى  لســورية،  المجــاورة  العراقيــة 

بهــا المطــاف فــي المخيمــات.

17تحقيقات



دعوات للبعثات الدبلوماسية 

للنظر في سياسة تجويع 

موظفي الإقليم

مــن  مجموعــة  رت 
ّ
حــذ

منظمــات المجتمــع المدنــي 
محافظــة  فــي  )شــبكة( 
بإقليــم  الســليمانية 
الحكومــة  كردســتان، 
المركزيــة وحكومــة الإقليــم 
تأخيــر  تداعيــات  مــن 
صــرف رواتــب الموظفيــن، 
البعثــات  دعــت  كمــا 
الدبلوماســية العاملــة فــي 
العــراق إلــى اتخــاذ موقــف 
ممــا وصفتهــا بـ«سياســية 
تجويــع موظفــي الإقليــم«، 
ودعــوات  تحذيــر  جــاء 
شــبكة المنظمــات المدنيــة 
صحافــي  مؤتمــر  خــال 
الســليمانية،  فــي  عقدتــه 
بالتزامــن مــع زيــارة رئيــس 
حكومــة إقليــم كردســتان 
تمحــور  البارزانــي  مســرور 
مشــكلة  حــول  معظمهــا 
المرتبــات وتمويــل بغــداد 
الإقليــم. لحكومــة  المالــي 

قضايا وسياسة 18

أعلن، عدد من دوائر الصحة 
والتعليم إضراباً عن العمل بسبب 

تأخر الرواتب



19قضايا وسياسة
وقــال رئيــس شــبكة المنظمــات المدنيــة 
فــي الســليمانية »برهــم قرداغــي«، فــي 
ــى  ــه »يتعيــن عل المؤتمــر الصحافــي، إن
الالتــزام  كردســتان  إقليــم  حكومــة 
بتعهداتهــا وصــرف رواتــب الموظفيــن 
كمــا  تأخيــر،  دون   

ً
يومــا ثاثيــن  كل 

ينبغــي علــى الحكومــة الاتحاديــة عــدم 
الخافــات  فــي  الموظفيــن  رواتــب  زج 
السياســية والصراعــات وعــدم معاقبــة 

مواطنــي الإقليــم«.
البعثــات  ممثلــي  المؤتمــر،  وطالــب 
مــن  موقفهــم  بـ«بيــان  الدبلوماســية 
تجويــع موظفــي إقليــم كردســتان«، كما 
العراقيــة  الاتحاديــة  المحكمــة  طالــب 
ومجلــس النــواب العراقــي بـ«إنهــاء طــرق 

الكــرد«. المواطنيــن  تجويــع 
ر مــن عــدم »حــل مشــكلة الرواتــب 

ّ
وحــذ

 إلى »أن المستأجرين 
ً
بأسرع وقت«. لافتا

إيجــارات  دفــع  عــدم  مــن  يعانــون 
منازلهــم لأكثــر مــن ثاثــة أشــهر وهــذا 
ب مشــكات كبيــرة لهــم، وبعضهــم  ســبَّ
لدفــع  )كليتــه(  بيــع  ســيحاول  ربمــا 
ــام  ــذ أي ــه«، ومن ــة بذمت ــون المترتب الدي
خرجــت أعــداد كبيــرة مــن الموظفيــن 
فــي  الحكوميــة  الدوائــر  مختلــف  فــي 
ــى   عل

ً
ــا ــرات احتجاج الســليمانية بمظاه

ــن، عــدد  تأخــر تســلم مرتباتهــم، وأعل
 عن 

ً
مــن دوائــر الصحــة والتعليــم إضرابــا

العمــل بســبب تأخــر الرواتــب، وتفيــد 
الأنبــاء الــواردة مــن هنــاك إلــى إمكانيــة 
اســتمرار الإضــراب وامتــداده إلــى معظــم 
المؤسســات الحكوميــة فــي حــال اســتمر 

ــات. ــر فــي تســلم المرتب التأخي
بغــداد  فــي  المســؤولين  كبــار  وأكــد 
وفــي مقدمهــم رئيــس الــوزراء محمــد 
مرتبــات  وصــول  أهميــة  الســوداني، 
بوصفهــم  بانتظــام  الكــرد  المواطنيــن 
مواطنيــن عراقييــن، وقــال إن »الحكومــة 
الاتحاديــة ملتزمــة تجــاه مواطنيهــا فــي 
الإقليــم كاســتحقاق وطنــي وأخاقــي«، 
غيــر أن التعقيــد المرتبــط بهــذا الملــف 
متواصــل منــذ ســنوات، بحيــث تتجــاوز 
فتــرة الشــهرين والثاثــة فــي بعــض 
الأحيــان قبــل أن يحصــل الموظفيــن فــي 

الإقليــم علــى مرتباتهــم الشــهرية.
الصحافــي  يقــول  الاتجــاه،  هــذا  وفــي 
الإقليــم  »موظفــي  إن  محمــد،  »ديــاري 
شــهر  منــذ  رواتبهــم  يتســلموا  لــم 
يونيــو )حزيــران( الماضــي، ممــا تســبب 
ولأســرهم،  لهــم  شــديدة  معانــاة  فــي 

وفــي ظــل هكــذا أوضــاع يضطــر كثيــر 
منهــم إلــى الاقتــراض للإيفــاء بالتزاماتــه 
المعيشــية والعائليــة، للأســف ظــروف 
المواطنيــن المعيشــة ســيئة للغايــة«.
التبضــع  »حركــة  أن  محمــد  ويضيــف 
والحركة الاقتصادية بشــكل عام تشهد 
صــرف  تأخــر  نتيجــة   

ً
كبيــرا  

ً
تراجعــا

 على 
ً
المرتبــات، وقــد انعكــس ذلــك ســلبا

مجمــع الأنشــطة الاقتصاديــة في الإقليم 
حركــة  انحســار  مجــال  فــي   

ً
خصوصــا

البيــع والشــراء فــي قطاعــي العقــارات 
أســعارها  تراجعــت  التــي  والســيارات 
«. ويأمــل محمــد أن »تســهم زيــارة 

ً
كثيــرا

وفــد الإقليــم إلــى بغداد،فــي التوصــل 
إلــى صيغــة حــل نهائيــة تُنهــي أزمــة 

ســنوات«،  منــذ  المتواصلــة  المرتبــات 
الــوزراء  رئيــس  »يبــادر  أن  ويقتــرح 
عنــه  ممثليــن  إرســال  إلــى  الاتحــادي 
لمعرفــة مــدى الصعوبــة التــي يواجههــا 
المواطنــون فــي كردســتان ولا يكتفــي 
باللقــاءات والمفاوضــات مــع المســؤولين 

الحكومييــن فــي الإقليــم فقــط«.
وخلــص إلــى القــول إن »الموظفيــن الكرد، 
شــأن نظرائهــم فــي بقيــة المحافظــات 
فــي  أن يســتمروا  العراقيــة لا يمكــن 
وهــم  مرتبــات،  دون  مــن  العيــش 
فــي المحصلــة الأخيــرة غيــر معنييــن 
السياســية  والصراعــات  بالخافــات 
الاتحاديــة  الحكومــة  بيــن  القائمــة 

والإقليــم«.
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نبيل فهمي
وزير الخارجية المصري السابق

ضرورة حظر الأسلحة

 النووية دوليا

    أحيــت اليابــان فــي الســادس مــن أغســطس )آب( الماضــي الذكــرى الـــ78 للهجــوم النــووي الأميركــي علــى 
مدينــة هيروشــيما غــرب البــاد، وصــدر عــن المناســبة إعــان الســام الســنوي، ويحضرهــا عبــر الســنين آلاف 
 لأهــل المنطقــة مــن الضحايــا ويقــدرون بـــ140 

ً
مــن المواطنيــن وشــخصيات دوليــة وعالميــة عديــدة احترامــا

ألــف شــخص وعــدد مــن الناجيــن، لهــذه المناســبة أهميــة متزايــدة الآن مــع ارتفــاع حــدة التوتــرات الدوليــة 
بيــن الــدول النوويــة الكبــرى نتيجــة للحــرب فــي أوكرانيــا ومــا يتــردد عــن نشــر الأســلحة النوويــة بالقــرب مــن 
منطقــة النــزاع، وإحيــاء الحديــث عــن حــرب بــاردة بيــن رؤســاء الأقطــاب القديمــة، وكذلــك مــع ارتفــاع حــدة 

التصريحــات المتبادلــة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن.
 
ً
 رئيســا

ً
وخــال هــذا الصيــف أطلــق فيلــم جديــد عــن عالــم الــذرة الأميركــي روبــرت أوبنهايمــر الــذي كان طرفــا

فــي المشــروع الســري المســمى »مشــروع مانهاتــن« بهــدف صناعــة أول  قنبلــة نوويــة فــي 16 يوليــو )تمــوز( 
 لاهتمامــي بهــذه القضيــة، مــع تقديــري بــأن 

ً
 لمشــاهدة الفيلــم بعيــن ثاقبــة  قريبــا

ً
1945، وأتطلــع كثيــرا

التاريــخ لا يكتــب مــن زاويــة واحــدة، وأنــه لا توجــد روايــة مكتملــة العناصــر مــع حساســية الموضوعــات وعــدم 
تــداول المعلومــات بشــكل واســع، واختــاف المصالــح والرغبــة فــي إخفــاء بعــض المواقــف أو تبريــر القــرارات 

الصعبــة.
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مــن   

ً
عــددا عــرض  الفيلــم  أن  يذكــر 

التناقضــات فــي مواقــف الــدول والعلمــاء 
ذلــك  فــي  بمــا  فيــه  المشــاركين 
أوبنهايمــر نفســه، الــذي شــعر بالذنــب 
وتأنيــب الضميــر مــن الخســائر الإنســانية 
الضخمة.وهنــاك ســؤال جوهــري يتعلــق 
بضمائرنــا الوطنيــة وتقديراتنــا الأمنيــة 
والعســكرية، ألا وهــو هــل كان اســتخدام 
الأســلحة النوويــة ضــرورة عســكرية فــي 
العســكرية  القــدرات  انحســار   ضــوء 
اليابانيــة حينــذاك؟ وهــل نقبــل علــى 
أنفســنا وضمائرنا اســتخدام تلك الأسلحة 
آلاف  التــي يذهــب ضحاياهــا  الفتاكــة 
المدنييــن لمجــرد الحــد مــن خســائرها 

المحتملــة؟ العســكرية 
 مــن 

ً
يخطــئ مــن يعتبــر الســؤال جــزءا

التاريــخ مــع عــودة الحديــث عن الأســلحة 
النوويــة كســاح عســكري عملياتــي الآن، 
واســتخدام الأســلحة المحرمــة أو المنبــوذة 
ــر  ــة لأنهــا الأكث ــر العنقودي ــل الذخائ مث
عــدم  يجــب  كمــا   ،

ً
عســكريا فاعليــة 

إغفــال خطــورة حيــازة عــدد غيــر قليــل 
وصــل  النوويــة  للأســلحة  الــدول  مــن 
الأقــل،  علــى  دول  تســع  إلــى  عددهــا 
وحيــازة أكثــر مــن 130 ألــف ســاح نــووي، 
واستخدام التكنولوجيا النووية للأغراض 
الســلمية بخاصــة الطاقــة والطــب، بمــا 
 ،
ً
وحصريــا  

ً
كليــا بحظرهــا،  يســمح  لا 

 مــع انتشــار المعلومــات عــن 
ً
خصوصــا

مختلفــة  لفئــات  التكنولوجيــات  هــذه 
مــن مجتمعاتنــا العســكرية والمدنيــة 
المشــروعة.ولعلنا  وغيــر  والشــرعية 
نتذكــر أن أول قــرار للجمعيــة العامــة 
لمنظمــة الأمــم المتحــدة، التــي أنشــئت 
بعــد الحــرب العالميــة واعتبــرت العمــود 
الفقــري للنظــام الدولــي المعاصــر صــدر 
 1945 الثانــي(  )كانــون  ينايــر   24 فــي 
ــس  ــة تابعــة لمجل ــوان »إنشــاء هيئ بعن
الأمــن الدولــي للتعامــل مــع المشــكات 
الذريــة«،  الطاقــة  بتوليــد  المرتبطــة 
ودعــا إلــى إخــاء القــدرات العســكرية 
وأنــواع  الذريــة  الأســلحة  مــن  للــدول 
أســلحة الدمــار الشــامل الأخــرى كافــة، 
 القلــق مقــدر ومســجل منــذ أكثــر مــن 

ً
إذا

نصــف قــرن.
ــع الانتشــار  ــرت جهــود من ــك م بعــد ذل
فــي   

ً
تقليديــا النــووي  الســاح  ونــزع 

منهــا  ومتوازيــة  مختلفــة  محــاور 
مفاوضــات بيــن الــدول النوويــة الكبــرى، 
وهــي فــي الأســاس الاتحــاد الســوفياتي 

 
ً
أحيانــا وتشــتبك  المتحــدة،  والولايــات 
مــع قــدرات الصيــن وبريطانيــا وفرنســا 
ــن عــدد  ــة للحــد م  نووي

ً
باعتبارهــا دولا

النــووي. الســاح  وطبيعــة 
وهنــاك اتفاقيــة حظــر انتشــار الأســلحة 
ــز فــي  ــة متعــددة الأطــراف وترك النووي
المقــام الأول علــى عــدم انتشــار تلــك 
التــي  الــدول  نطــاق  خــارج  الأســلحة 
كانــت حائــزة عليهــا مــع وجــود نصــوص 
عــن ضــرورة  المعاهــدة  فــي  صريحــة 
تحــرك الــدول النوويــة نحــو التخلــي عــن 
ــدول كافــة  الأســلحة النوويــة ووصــول ال
إلى نزع الســاح الشــامل والكامل، وأكدت 
المعاهــدة حــق الجميــع فــي الاســتفادة 
للطاقــة  الســلمية  الاســتخدامات  مــن 
علــى  ينصــب  الثالــث  النووية.والمحــور 
حظــر تلــك الأســلحة عن مناطــق معينة، 
أو مــن خــال جهــود إقليميــة، للتوصــل 
إلــى اتفاقــات مــع الــدول المجــاورة حــول 
ومنهــا   الأســلحة،  تلــك  حيــازة  عــدم 
الخارجــي  والفضــاء  الجنوبــي  القطــب 
وقــاع البحــار وجنــوب المحيــط الهــادئ 
وأفريقيــا،   الوســطى  وآســيا  والآســيان 
ــذ 1974 لإنشــاء  ــذل من ــاك جهــد يب وهن
منطقــة خاليــة مــن الأســلحة النوويــة 
نتيجــة  تعثــر  الأوســط  الشــرق  فــي 
وهــي  لإســرائيل  المتعنتــة  المواقــف 
الدولــة النوويــة الوحيــدة فــي المنطقــة، 
والقضيــة بالغــة الخطــورة فــي الشــرق 

الأوســط.
إنســاني  مجتمعــي  محــور  وهنــاك 

ــي لحظــر الأســلحة النوويــة منهــا  وقانون
خــال   

ً
وحماســا  

ً
نشــاطا يــزداد   ICAN

الآونــة الأخيــرة، علــى رغــم أنــه طــرح 
للمــرة الأولــى فــي الجمعيــة العامــة للأمــم 
ــرت أن  ــا اعتب المتحــدة عــام 1961، عندم
اســتخدام الســاح النــووي يتعــارض مــع 
وطلبــت  والإنســاني،   الدولــي  القانــون 
عــام 1996 مــن محكمــة العــدل الدوليــة 
 عــن جــواز اســتخدام أو 

ً
 استشــاريا

ً
ــا رأي

التهديــد باســتخدام الأســلحة النوويــة 
 للقانــون الدولــي 

ً
تحــت أي ظــروف وفقــا

وهــو مــا تجنبتــه المحكمــة، مــع إبــراز 
أن القانــون يجــب أن يراعــي الاعتبــارات 
الوخيمــة  النتائــج  وأن  الإنســانية، 
تجعلهــا  الأســلحة  تلــك  لاســتخدام 
ــاك فرصــة  ــون الدولي.وهن مخالفــة للقان
لتنشــيط الجهــود ضــد الأســلحة النوويــة 
بتنســيق وجهــد أفريقــي آســيوي لعمــل 
وتنشــيط  اســتخدامها  لحظــر  متــواز 
بدعــم  النــووي  الســاح  نــزع  جهــود 
التصديــق علــى اتفاقيــة حظــر الأســلحة 
النوويــة )TPNW( التــي ينقصهــا تصديق 
أربــع دول إضافيــة فقــط للدخــول حيــز 
النفــاذ، وبــدء مراحــل مراجعــة معاهــدة 
عــدم الانتشــار النــووي )NPT( للضغــط 
بشــكل أقــوى لتفعيــل دعــوة معاهــدة 
ــة إجــراء مفاوضــات جــادة  ــدول النووي لل
ــوء  ــه باللج ــووي بالتنوي ــزع الســاح الن لن
مــرة أخــرى لمحكمــة العــدل بشــأن مــدى 
 
ً
وفــاء الــدول النوويــة بالتزاماتهــا وفقــا

للمعاهــدة.
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ماري ديجيفسكي
مراسلة الإندبندنت عملت كمراسلة 

في تغطية حرب العراق

غاية بوتين ليست الجنود 

والأسلحة بل الحلفاء 

الدبلوماسيون

 :
ً
 كان المنظــور تقريبــا

ً
لا ريــب فــي أن أي محاولــة لتقييــم حالــة نــزاع عســكري مســألة خطــرة. وهــذا يصــح أيــا

، مــن قلــب ســاحة القتــال أو عــن بعــد، أو حتــى مــن الناحيــة الأخاقيــة، ســواء كان المــرء يقــف 
ً
ســواء جغرافيــا

، أو يميــل نحــو المنظــور الأبعــد، مــن حيــث الســبب والأثــر، وقــد ازدادت التعقيــدات 
ً
إلــى جانــب الضحيــة تمامــا

فــي الحــرب بيــن روســيا وأوكرانيــا، إذ لا لبــس بيــن الحــق والباطــل المباشــر والآنــي، كمــا أن أكثريــة التقاريــر، 
التــي تصــل الجــزء الأكبــر مــن العالــم الغربــي، صــدرت مــن أوكرانيــا، وإحــدى النتائــج التــي ترتبــت علــى هــذا، 
 علــى مقاومتها 

ً
 عــن تقــدم أوكرانيــا، وهــي تقــوم جزئيــا

ً
برأيــي، هــي النظــرة المتهــورة وغيــر المســؤولة أحيانــا

الباســلة خــال الأشــهر الأولــى، التــي قابلتهــا مبالغــة أكبــر بعــد لمــدى ســوء وضــع روســيا بنيــت علــى فشــلها 
الواضــح فــي تنفيــذ خطتهــا الأوليــة التــي قضــت بتغييــر النظــام فــي كييــف بالقــوة، إضافــة إلــى حصيلــة 
، لا يــزال 

ً
 ســريعا

ً
 للتوقعــات بــأن يحــرز أي مــن الطرفيــن انتصــارا

ً
الضحايــا التــي أعلنتهــا أوكرانيــا، لكــن، خافــا

.
ً
القتــال يســتعر بعــد مــرور 18 شــهرا
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ــى رغــم أن بعــض الأوســاط   وعل
 حتــى الآن بانتصــار 

ً
الواثقــة جــدا

الكلفــة  تــرى  بــدأت  أوكرانيــا 
الدمويــة التــي تتكبدهــا أوكرانيــا 
علــى الصعيــد البشــري، لــم يختف 
الاعتقــاد أن روســيا فــي ورطة، أو 
 
ً
أنهــا فــي ورطــة أكبــر بعــد، تمامــا
كمــا لــم يختــف الأمــل بــأن يكــون 
انتصــار أوكرانيــا علــى بعــد خندق 
هــذا  يكــون  قــد  فقــط،  واحــد 
المنظــور هــو الأدق. وربمــا، كمــا 
التقاريــر، أصبــح  تشــير بعــض 

ــذي  ــي المضــاد ال ــوم الأوكران الهج
شــن فــي الصيــف علــى وشــك أن 
يختــرق خطــوط الدفــاع الروســية 
الثاثيــة، ويقطــع الجســر الأرضــي 
بيــن روســيا والقــرم وربمــا يدمــر 
بنتــه  الــذي  كيرتــش  جســر 
عندهــا،  كذلــك،  البحــر  فــوق 
ــن  ــة م ــا قريب ــد تكــون أوكراني ق
تحقيــق مــا بــدا، ولا يــزال يظهــر 
، أي 

ً
أنــه أكثــر أهدافهــا طموحــا

القــرم  جزيــرة  شــبه  اســتعادة 
التــي ضمتهــا روســيا فــي عــام 

2014 كمــا الأراضــي التــي خســرتها 
يبــدو  إنمــا  الوقــت،  ذلــك  منــذ 
التــي  العناصــر  بعــض  أن  لــي 
تعتبــر الآن مؤشــرات إلــى محنــة 
روســيا الكبيــرة المزعومــة ليســت 
، كمــا أن تفســيرها 

ً
كذلــك أبــدا

علــى هــذا الشــكل يحمــل خطــر 
تغذيــة وهــم خطــر، أحــد هــذه 
اللقــاء المرتقــب  المؤشــرات هــو 
بيــن فاديميــر بوتيــن وزعيــم 
كوريــا الشــمالية كيــم جونــغ-أون. 
 تقريــر يتكلــم 

ً
ومــن بينهــا أيضــا
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عــن »اتجــار« روســيا بمرتزقــة مــن 
كوبــا، بغية نشــرهم على الجبهة. 
ــة هــي  ــف نقطــة ثالث ــد نضي وق
ذلــك العنــوان الحماســي مــن لنــدن 
بــأن الحكومــة البريطانيــة بصــدد 
الروســية  فاغنــر  شــركة  حظــر 
)المرتزقــة(  الخاصــة  العســكرية 
بموجــب قانــون مكافحــة الإرهــاب، 
مســلحة  مجموعــات  أن  لــو  كمــا 
تهــدد  لهــا  تابعــة  صغيــرة 

شــوارع لنــدن.
العناصــر  هــذه  فلنتنــاول 
أن  يبــدو  العكســي:  بالترتيــب 
توقيــت تحــرك المملكــة المتحــدة 
ضــد فاغنــر خاطــئ، علــى أقــل 
الهــدف  يكــن  لــم  مــا  تقديــر، 
منــه التذكيــر بالشــرخ الظاهــري 
فــي الجهــد العســكري الروســي، 
الــذي مــا عــاد يرقــى حــد الشــرخ 
ــرة تحمــل زعيــم  ــذ وقــوع طائ من
المجموعــة يفغينــي بريغوجيــن، 
لكــن التفســير الأكثــر منطقيــة 
ــه قــد يتيــح  لهــذا القــرار هــو أن
المطالبــة بتعويضــات  لأوكرانيــا 
ليــس  أنــه  مــع  الحــرب.  بعــد 
مــن المؤكــد أن فاغنــر نفســها 
ســتظل موجــودة، أو حتــى قــادرة 
علــى تســديد التزاماتهــا الماليــة، 
بحلــول ذلــك الوقــت. إنمــا لــو نظرنا 
باعتبارهــا  الخطــوة  هــذه  إلــى 
أن  يمكننــا   ،

ً
رمزيــا  

ً
تصرفــا

نقــول إنهــا تعبيــر عــن رغبــة 
بالمســاعدة، نصــل إلــى موضــوع 
الكوبييــن  عــدد  يقــدر  كوبــا. 
الاتجــار  »تــم  أو  جنــدوا  الذيــن 
بهــم« بحســب المزاعــم، للمشــاركة 
بـــ100  الروســي،  الحربــي  بالجهــد 
شــخص. إن كان الجيــش الروســي 
 فــي عديــده، وهــو 

ً
يعانــي نقصــا

إلــى  الزعــم  هــذا  يســعى  مــا 
ــوا  ــن يحل ــه، فـــ100 شــخص ل إثبات

. مشــكلته
وربما صحيح أن الكرملين يسعى 
جديــدة،  تعبئــة  تفــادي  إلــى 
ــى هجــرة  ــي أدت إل ــك الت ــل تل مث
نحــو 700 ألــف شــاب روســي مــن 
البــاد فــي هــذا الوقــت مــن العــام 

التجنيــد  لكــن عمليــة  الماضــي، 
مــن الخــارج هــذه، إن كانــت كذلك 
بالفعــل، تبــدو أقــرب إلــى الأمميــة 
فــي الحقبــة الســوفياتية منهــا 
إلــى مســاهمة واقعيــة حقيقيــة 
الروســية.  القــوات  تعزيــز  فــي 
المســاهمة  بــأن  فالتكهــن 
إلــى  مؤشــر  لكوبييــن  الضئيلــة 
نفــاد القــوات فــي روســيا لتوهــم 
شــديد، وينســحب هــذا التوهــم 
بــأن  الزعــم  ذلــك  علــى   

ً
أيضــا

 فــي الســاح 
ً
روســيا تعانــي نقصــا

لدرجــة تدفــع بالســيد بوتيــن إلى 
ــه  توســل كوريــا الشــمالية إعطائ
كان  لــو  أســلحتها.  مــن   

ً
بعضــا

ذلــك الهــدف الوحيــد، أو الأهــم، 
لاجتمــاع الوشــيك المقتــرح بيــن 
بوتيــن وكيــم الأســبوع المقبــل، 
خطــر  الروســي  الجيــش  فحــال 
. وقــد تكــون هــذه القــراءة 

ً
فعــا

هــي الصحيحــة، ربمــا لكــن هــل 
يمكــن اعتبــار كوريــا الشــمالية 

 لإمــدادات الســاح؟ 
ً
 مقصــدا

ً
حقــا

 
ً
فائضــا  

ً
مخزونــا يمتلكــون  ربمــا 

عــن الجيــش الأحمــر يعــود إلــى 
ومــا  الكوريــة  الحــرب  حقبــة 
تريــده روســيا هــو تعزيــز بعــض 
قدراتهــا القديمــة. ربمــا، لكننــا 
عــن  مخيفــة   

ً
أخبــارا ســمعنا 

إمــدادات الســاح أكثــر مــن مــرة 
ــر هــذه  قبــل الآن، وقــد جــاء الخب
ــذ  ــن المصــدر نفســه، من ــرة م الم
المســؤولون  حــذر  أشــهر،  ســتة 
إمــداد  مــن  الصيــن  الأميركيــون 
روســيا بالســاح علــى رغــم عــدم 
وجــود أي مؤشــر إلــى نيــة كهــذه 
ــل وجــود وفــرة مــن  لديهــا، مقاب
تفضــل  أنهــا  علــى  المؤشــرات 
البقــاء علــى الحيــاد، واتضــح أنهــا 
كانــت فــي الحقيقــة علــى وشــك 
طــرح خطــة للســام تلعــب فيهــا 
الولايــات  وكانــت  الوســيط،  دور 
ألقــى  مــن   

ً
أيضــا هــي  المتحــدة 

ــيا  ــة روس ــأن رغب ــي ش ــم ف الطع
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ــى  ــدو« بالحصــول عل ــا يب ــى م »عل
كوريــا  مــن  مدفعيــة  قذائــف 
بــدت  خطــوة  فــي  الشــمالية، 
الجبهــة  لاســتقطاب  مدروســة 
ــا الجبهــة الداخليــة  ــة، كم الداخلي
فــي حليفتهــا كوريــا الجنوبيــة. 
ربمــا ليــس مــن قبيــل المصادفــة 
ــدأت تنتشــر  ــر ب ــذه التقاري أن ه
مــع انطــاق المنــاورات العســكرية 
الســنوية المشــتركة بين الولايات 
ــي  ــة الت ــا الجنوبي ــدة وكوري المتح
أولشــي«،  الحريــة  »درع  ســميت 
الاجتمــاع  انعقــاد  المزمــع  مــن 
بيــن بوتيــن وكيــم فــي مينــاء 
المحيــط  علــى  فاديفوســتوك 
الهــادئ، وكــون الســيد كيــم هــو 
مــن سيســافر إلــى الخــارج )ولــو 
علــى متــن قطــار مصفــح علــى 
ــى رغبتــه التــي  الأرجــح( مؤشــر إل
ــى  ــى، عل ــوق حت ــي، أو تتف تضاه
ــد  ــي عق ــن ف ــة الســيد بوتي رغب
الاجتمــاع، وهــو مؤشــر كذلــك إلــى 

ــرام أي صفقــات  ــه فــي حــال إب أن
لتبــادل الأســلحة، فالســيد كيــم 
مهتــم بمــا تمتلكــه روســيا، بقــدر 
اهتمــام الســيد بوتيــن بالقذائــف 
للدبابــات  المضــادة  والصواريــخ 
التــي تمتلكهــا كوريــا الشــمالية، 
مــن  ربمــا  تقديــر.  أقــل  علــى 
أن ذوبــان  إلــى  الإشــارة  المجــدي 
الجليــد فــي العاقــة بيــن الولايات 
الشــمالية  وكوريــا  المتحــدة 
ترمــب  دونالــد  التقــى  عندمــا 
 
ً
الســيد كيــم، قــد عكــس مجــددا
أثنــاء ولايــة جــو بايــدن ويحتمــل 
أن زعيــم كوريــا الشــمالية يبحــث 
أو قدامــى،  عــن أصدقــاء جــدد/ 
وربمــا ينطبــق الأمــر نفســه علــى 
موســكو  أن  يحتمــل  إذ  روســيا، 
باعتبــاره  الاجتمــاع  إلــى  تنظــر 
 فــي الدبلوماســية أكثــر 

ً
تمرينــا

بالســاح.  للتــزود  فرصــة  منــه 
 
ً
وفــي هــذا الســياق، يعتبــر جــزءا
مــن المحاولــة الأوســع التــي يقــوم 

ــدول  ــن لكــي يبرهــن ل ــا بوتي به
فــي  مســاعيها  فشــل  الغــرب 
عــزل روســيا التــي تمتلــك بدائــل.

اســتقبل بوتيــن الأســبوع الماضــي 
طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس 
أردوغــان في سوتشــي )على البحر 
الأســود(. ومــن شــأن الرحلــة إلــى 
فاديفوســتوك أن تظهــر روســيا 
عاقــات  لديهــا  قــوة  بمظهــر 
والجنــوب.  والغــرب  الشــرق  فــي 
علــى   

ً
أيضــا بوتيــن  حــرص 

الحفــاظ علــى عاقــات متوازنــة 
وربمــا  الصيــن  مــع  وطبيعيــة 
الأســلحة  أجــل  مــن  ليــس  ذلــك 
بقــدر مــا هــو مــن أجــل ضمــان 
ســوق نمــو للغــاز والنفــط، وعقــد 
شــي  مــع  منتظمــة  اجتماعــات 
ــر معــروف،  ــغ، لســبب غي جينبين
أو  بوتيــن  مــن  أي  يحضــر  لــن 
شــي اجتمــاع قمــة الـــ20 المنعقــد 
الأســبوع  نهايــة  عطلــة  خــال 
الســبب  ربمــا  الهنــد،  فــي  هــذه 
بالنســبة إلــى بوتيــن هــو رغبتــه 
بتجنــب المعاملــة البــاردة للأعضاء 
المؤيديــن للغــرب، فيمــا يقال إن 
شــي لا يرغــب بلقــاء بايــدن، لكــن 
الإشــارة التــي يرســلها غيابهمــا 
فالاثنــان  أهــم،  تكــون  قــد 
ــة  ــى توســيع مجموع ــان عل يعم
بريكــس مــن طريــق ضــم المزيــد 
»الناشــئة«،  الاقتصــادات  مــن 
لخلــق بديــل عــن مجموعــة الـــ20، 
الــدول  وموازنــة ثقــل مجموعــة 
التكهنــات  بعــض  دارت  الســبع، 
بــأن أحــد أهــداف اجتمــاع بوتيــن 
ــا  ــاع تركي ــي سوتشــي كان إقن ف
بالانضمــام إلــى مجموعــة بريكس، 
الســتة  الأعضــاء  إلــى  إضافــة 
 ومــن بينهم 

ً
الذيــن انضمــوا أخيــرا

ومصــر،  ونيجيريــا  الأرجنتيــن 
ــن  ــن، يمك ــادة روســيا والصي بقي
الموســع،  بريكــس  يغيــر  أن 
لمــا   

ً
وصوتــا  

ً
تجمعــا باعتبــاره 

يســمى »الجنــوب العالمــي«، النظام 
الدولــي بشــكل شــامل، لا يقــل 
ــر الحــرب فــي  مــن طريقــة تغيي

أوروبــا. لشــكل  أوكرانيــا 

أن الكرملين 
يسعى إلى تفادي 
تعبئة جديدة، مثل 
تلك التي أدت إلى 
هجرة نحو 700 
ألف شاب روسي 
من البلاد في هذا 
الوقت من العام 

الماضي
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د. منعم  الكربولي
عضو مؤوسسة رؤى 

كاتب وباحث في الشأن الاقتصادي 

الاستثمارات الأجنبية

و دورها في تطوير

 النهضة الاقتصادية

علــى مــدى الســنوات الماضيــة عــدت الاســتثمارات الأجنبيــة مــن الركائــز المهمــة التــي تؤثــر بشــكل إيجابــي 
علــى اقتصــادات الــدول، ولا ســيما الــدول الناميــة. لــم يعــد ذلــك خافيًــا علــى أحــد، إن الاســتثمار الأجنبــي كان 

ســببًا رئيســيًا فــي ازدهــار بعــض الــدول الناميــة التــي تعانــي مــن نقــص فــي المــوارد الطبيعيــة. 
ــا فــي نهايــة القــرن العشــرين، وحظــي بترحيــب كبيــر فــي بدايــة  لقــد لعــب الاســتثمار الأجنبــي دورًا مهمً
 للقــروض، والديــون الخارجيــة التــي كانــت تعــود بالضــرر علــى 

ً
القــرن الحــادي، والعشــرين حيــث كان بديــا

ــة.  الاقتصــادات الوطني
يتمثــل الاســتثمار الأجنبــي فــي إدخــال رؤوس الأمــوال، والتكنولوجيــا مــن قبــل رجــال الأعمــال المســتثمرين، 
والشــركات الأجنبيــة ممــا يعــزز البنيــة التحتيــة، والاقتصــاد بشــكل عــام، ومــن ثــم يــؤدي إلــى خلــق فــرص 

عمــل داخــل الــدول الناميــة، وتقليــل معــدلات البطالــة.
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ــرن  ــع الق ــذا الســياق شــهد مطل فــي ه
الحــادي، والعشــرين نهضــة كبيــرة لدول 
كانــت تعانــي مــن الفقــر المتقــع كانــت 
ــد  ــن صعي ــر م ــى أكث ــذه النهضــة عل ه
حيــث شــهدت دولــة مثــل روانــدا نهضــة 
انعكســت  والتــي  كبيــرة،  اقتصاديــة 
الفــرد،  حيــاة  علــى  إيجابــي  بشــكل 
عــزز  مــا  وهــو  الاجتماعيــة.  والحيــاة 

الاســتقرار، والرفاهيــة داخــل روانــدا.
ــوم  ــة الي ــدول الأفريقي ــن ال ــد م فالعدي
الأجنبيــة  الاســتثمارات  لجــذب  تســعى 
النمــو  وتســريع  تعزيــز،  بهــدف 
الاقتصــادي، وتطويــر البنيــة التحتيــة 
مــن أجــل خلــق فــرص عمــل جديــدة. 
تــدرك هــذه الــدول أن الاســتثمار الأجنبي 
 لتعزيــز 

ً
 أساســيا

ً
يمكــن أن يكــون عامــا

الاقتصــاد.  قاعــدة  وتنويــع  التنميــة، 
فهــذه الــدول غنيــة بالمــوارد الطبيعيــة، 
إلــى  تفتقــر  لكنهــا  البشــرية،  وأيضًــا 
البنيــة التحتيــة، والتكنولوجيا الأساســية 
مــن أجــل النهــوض بالصناعــات، وتطويــر 

الاقتصــاد الوطنــي فــي بلدانهــم.
تــدر هــذه البلــدان أن الاســتثمار الأجنبــي 
هــذه  نهضــة  فــي   

ً
مهمــا  

ً
دورا يلعــب 

فــي  وتســاعدتهم  الناميــة،  البلــدان 
تطويــر البنــى التحتيــة مــن دون الحاجــة 
الخارجيــة،  القــروض  إلــى  اللجــوء  إلــى 

وعلــى ســبيل المثــال روانــدا.

أثــر الاســتثمار الأجنبــي فــي نمــو اقتصــاد 
روندا

عاشــت  المنصــرم  القــرن  نهايــة  فــي 
روانــدا هــذا البلــد الصغيــر الــذي يقــع 
مأســاة  أقســى  أفريقيــا  شــرق  فــي 
ــك الوقــت حيــث  ــم فــي ذل عرفهــا العال
ــادة مــن قبــل بعــض  تعرضــت لحــرب إب
المتطرفيــن أدت إلــى مقتــل مــا يقــارب 
وجيــزة  فتــرة،  خــال  شــخص   )800.000(

تقــدر بمئــة يــوم. 
الحــادي،  القــرن  مطلــع  فــي  ولكــن 
)بــول  القائــد  تعيــن  تــم  والعشــرين 
كاغامــي( رئيسًــا للبــاد، وبــدوره وضــع 
الرئيــس الروانــدي رؤيــة للنهضــة بهــذا 
البلــد الــذي كان يعيــش أهلهــا ضمــن 
واقتصاديــة  و  داخليــة،  انقســامات 

مدمــرة. 

وفــي هــذا الســياق أطلــق الرئيــس كاغام 
علــى هــذه الرؤيــة )رؤيــة ال 2020(. 

هــو  الرؤيــة  هــذه  أهــداف  مــن  كان 
النهــوض بالاقتصــاد الوطنــي فــي البــاد 
كــي يتســنى لهــم دعــم قطــاع التعليــم، 
القطاعــات.  مــن  وغيرهــا  والصحــة، 
ألمــت  التــي  المدمــرة  الحــرب  وبســبب 
بالبــاد لجــأ الرئيــس الروانــدي إلــى جــذب 
الاســتثمارات الأجنبيــة، والابتعــاد عــن 
ــوك الخارجيــة، فقــد  الاقتــراض مــن البن
القــروض  هــذه  أن   

ً
جيــدا يعلــم  كان 

ســوف تعــود بالنتائــج الســلبية علــى 
الروانــدي. الوطنــي  الاقتصــاد 

 ففــي ســنوات قليلــة اســتطاعت روانــدا 
تحقيــق نمــو اقتصــادي كبيــر حيــث إنــه 
بيــن فتــرة )2010-2011( تراجعــت نســبة 
الصعيــد  )57%(، وعلــى  بنســبة  الفقــر 
روانــدا  شــهدت  والتعليمــي  الصحــي، 
نهضــة كبيــرة، وشــهدت الاســتثمارات 
 )800( مــن   

ً
ملحوظــا  

ً
ارتفاعــا الأجنبيــة 

العديد من الدول 
الأفريقية اليوم 
تسعى لجذب 
الاستثمارات 

الأجنبية بهدف 
تعزيز، وتسريع 
النمو الاقتصادي
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مليــون دولار فــي عــام )2007( إلــى )1.6( 
داخــل   )2017( عــام  فــي  دولار  مليــار 

الخــاص.  القطــاع 
بــه  يحتــذى   

ً
مثــا اليــوم  رونــدا  تعــد 

للــدول الناميــة، فبــا شــك أن السياســة 
الحكيمــة، وجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة 
 فــي تطــور، ونمــو 

ً
 رئيســيا

ً
كان ســببا

مــن  روانــدا  فــي  الوطنــي  الاقتصــاد 
ــون  ــى القــروض، والدي ــاد عل دون الاعتم

البــاد. التــي تنهــك  الخارجيــة 
للبنــك  الأخيــرة  الإحصائيــات  فبحســب 
المحلــي  الناتــج  الدولــي يقــدر إجمالــي 
لروانــد اليــوم بحوالــي)13.31( مليــار دولار، 
وهــو عشــر أضعــاف مــا كان عليــه قبــل 

ســنة )2000م(. 
إســهامات الاســتثمارات الأجنبيــة علــى 

الوطنيــة  الاقتصــادات 
بســنة  هونــج  أجراهــا  دراســة  فــي 
هــذه  توصلــت  كوريــا  علــى  )1997م( 
ــة كان  الدراســة أن الاســتثمارات الأجنبي

لهــا تأثيــر إيجابــي كبيــر علــى قطــاع 
التجاريــة  بالقــروض  موازنــة  الصناعــة 
ممــا زادة مــن آليــة الإنتــاج داخــل القطــاع 

الصناعــي.
وفــي دراســة أخــرى قــام بهــا باحثــون 
فــي عــام )1995م( علــى الصيــن أوضحــت 
الأجنبــي  الاســتثمار  أن  الدراســة  هــذه 
فــي الصيــن زاد مــن صــادرات الصيــن 
مــن )3%( فــي عــام )1984م( إلــى )%30( 
فــي عــام )1993م(، والتــي كانــت بفضــل 
وجــود المقومــات الأساســية التــي جلبهــا 

الاســتثمارات الأجنبيــة. 

أجراهــا  دراســة  فــي  الأمــر  وكذلــك 
ريشاردســون فــي عــام )1997م( حيــث 
أوضحــت هــذه الدراســة أن الاســتثمارات 
الأجنبيــة فــي دول جنــوب شــرق آســيا 
نمــو  فــي  بــارزة  إســهامات  لهــا  كان 
ــد  ــي تع ــدول الت ــك ال ــي تل الاقتصــاد ف
العالــم. اقتصــادات  أقــوى  مــن  اليــوم 

بــا شــك أن الاســتثمارات الأجنبيــة كانــت 
ــة فــي  أهــم أســباب النهضــة الاقتصادي
العديــد مــن الــدول، فالأمــر لــم يعــد 
يقتصــر علــى الــدول الناميــة، وحســب 
بــل هنــاك العديــد مــن الــدول الغربيــة 
ــى جــذب الاســتثمارات  اليــوم تشــجع عل
الأجنبيــة لمــا فيهــا مــن منافــع كبيــرة 

ــة.  ــى الاقتصــادات الوطني عل
فــي الختــام أثبــت الاســتثمارات الأجنبيــة 
للنهــوض  الأمثــل  الخيــار  كانــت  أنهــا 
بالاقتصــادات الوطنيــة، وذلــك بحســب 
أجريــت  التــي  الدراســات  مــن  العديــد 
الممكــن  مــن  ثــم  ومــن  العالــم.  فــي 
لاســتثمارات الأجنبيــة أن تكــون لهــا 
أثــر عظيــم فــي البلــدان الفقيــرة مــن 
وتعزيــز  اقتصاداتهــا،  تعزيــز  خــال 
ــارة،  ــز التج التقــدم التكنولوجــي، وتعزي

الاجتماعيــة.  التنميــة  وتســهيل 
، مــن خــال اســتخدام الفــرص 

ً
 وأيضــا

الأجنبيــة  الاســتثمارات  يوفرهــا  التــي 
سياســات  وتنفيــذ  فعــال،  بشــكل 
ســليمة يمكــن للبلــدان الناميــة، وضــع 
حجــر الأســاس علــى الطريــق الصحيــح، 
الازدهــار  نحــو  رحلتهــم  وتســريع 
مســتويات  وتحســين  الاقتصــادي، 
المعيشــة لمواطنيهــا عــن طريــق جــذب 

الأجنبيــة. الاســتثمارات 

بلا شك أن 
الاستثمارات 

الأجنبية كانت 
أهم أسباب 

النهضة 
الاقتصادية في 
العديد من الدول
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أعلنــت وزارة الخارجيــة البريطانيــة أن لنــدن وباريــس وبرليــن 
ســتبقي عقوباتهــا الســارية علــى إيــران إلــى مــا بعــد تاريــخ 
ــر )تشــرين الأول( المنصــوص عليــه فــي اتفــاق 2015  18 أكتوب
حــول البرنامــج النــووي لطهــران، مــع تأكيــد التزامهــا منــع 
إيــران مــن حيــازة الســاح النــووي، وقالــت الــوزارة فــي بيــان إن 
»المملكــة المتحــدة التزمــت اليــوم أن تضمن القانــون البريطاني 
عقوبــات الأمــم المتحــدة علــى إيــران والتــي ينبغــي رفعهــا فــي 
ــر«، وجــاء فــي خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة، وهــي  أكتوب

لتســمية  ا

الرســمية لاتفــاق 2015 النــووي، أن »سلســلة عقوبــات للأمــم 
أن  ينبغــي  المتحــدة  والمملكــة  الأوروبــي  والاتحــاد  المتحــدة 
 
ً
ترفــع فــي 18 أكتوبــر هــذه العقوبــات تســتهدف خصوصــا

الأفــراد والكيانــات الضالعيــن فــي البرنامــج الصاروخــي الإيرانــي 
)وبرنامــج( الأســلحة النوويــة وأســلحة أخــرى«، وأضافــت الخارجية 
 علــى عــدم وفــاء إيــران المتواصــل بالتزاماتهــا 

ً
البريطانيــة »ردا

بموجــب خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة والتصعيــد النــووي 
المســتمر، وأكــدت )المملكــة المتحــدة وفرنســا وألمانيــا( أنــه 
ــة المتحــدة،  ــاد الأوروبــي والمملك ــات الاتح ــيتم إبقــاء عقوب س
ويهــدف اتفــاق 2015 إلــى الحــد مــن أنشــطة إيــران النوويــة فــي 

ــا. ــة عنه ــات الدولي ــع العقوب ــل رف مقاب
ونقــل البيــان عــن متحــدث باســم الخارجيــة البريطانيــة 
التــي  الالتزامــات  انتهــاك  »إيــران تواصــل  قولــه إن 
الشــاملة  العمــل  خطــة  إطــار  فــي  أعلنتهــا 
المشــتركة، و)تســتمر فــي( تطويــر برنامجهــا 
النــووي متجــاوزة أي مبــرر مدنــي ذي صدقيــة، 
وزارة  أصدرتــه  مشــترك  بيــان  وفــي 
ــدول الثــاث  الخارجيــة الألمانيــة، أكــدت ال
ــاد حــل  ــى إيج ــة عل ــزال »عازم ــا لا ت أنه
دبلوماســي«، وشــددت علــى أن القــرار 
الــذي أعلــن الخميــس »لا يعنــي فــرض 
»نحــن  إضافيــة«، مضيفــة  عقوبــات 
ــا فــي  مســتعدون للعــودة عــن قرارن
 بالالتزامــات 

ً
ــا حــال وفــت إيــران تمام

التــي أعلنتهــا فــي إطــار خطــة العمــل 
المشــتركة«. الشــاملة 

مســؤول  قــال  أخــرى،  جهــة  مــن 
الرئيــس  إن  الخميــس  أميركــي 
الأميركــي جــو بايــدن ســيلتقي رئيــس 
الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو 

المقبــل. الأســبوع  نيويــورك  فــي 
وذكــر مكتــب نتنياهــو فــي وقــت ســابق 
أن الجانبيــن ســيلتقيان خــال زيــارة رئيــس 
المتحــدة  للأمــم  العامــة  للجمعيــة  الــوزراء 
الأســبوع المقبــل، مــن دون تحديــد المــكان الــذي 

ســيعقد فيــه الاجتمــاع.

تفاهم بريطاني- فرنسي - 

ألماني على مواصلة فرض 

العقوبات على إيران
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يسرى خليل
 ماجستير فى القانون- بريطانيا

كوردستان

 ومواجهة التحديات المستقبلية

إن قــوة الدولــة، واســتمرارها يعتمــد بالدرجــة الأولــى علــى قــوة اقتصادهــا، حيــث إن بنــاء أيــة دولــة يحتــاج 
إلــى شــعب، وأرض، وحكومــة ناجحــة إضافــة إلــى وجــود مقومــات اقتصاديــة تتمثــل بعــدد مــن القطاعــات، 

ومنهــا:
الزراعــة، الصناعــة، ومــن ثــم الخدمــات، والســياحة إضافــة إلــى دعــم مصــادر أخــرى ســنتطرق لهــا مــن خــال 

هــذه الدراســة الســهلة. 
ف المفكــر الأمريكــي )فرانســيس فوكويامــا( بنــاء الدولــة بأنــه: » تقويــة المؤسســات القائمــة، وبنــاء  يُعــرِّ

مؤسســات جديــدة فاعلــة، وقــادرة علــى البقــاء، والاكتفــاء الذاتــي«.
يتضــح مــن التعريــف أعــاه أن الاقتصــاد هــو عصــب الحيــاة، والحجــر الأســاس فــي بنــاء أيــة دولــة، والنهــوض 
ــن، والاســتقرار  ــل بالأم ــي تتمث ــة، والت ــات مهم ــات، ومقوم ــى ضمان ــة بحاجــة إل ــة الاقتصادي بهــا، وأن التنمي
الداخلــي، ووجــود نظــام ديمقراطــي قائــم علــى الشــفافية، والرقابــة الحقيقيــة لــكل مؤسســات الدولــة، وهــذه 

المقومــات الســليمة أثبتــت وجودهــا فــي إقليــم كوردســتان.
ولا يخفــى علــى القــاريء أن الإقليــم اعتمــد فــي اقتصــاده منــذ عــام )2003م( بشــكل رئيســي علــى الموازنــة 
ــدات النفــط. وكانــت للصراعــات الداخليــة فــي عمــوم العــراق،  ــى عائ الاتحاديــة، والتــي تقــدر بــــــ )17%(، وعل
وعــدم اســتقرارها تأثيــر كبيــر علــى اقتصــاد إقليــم كوردســتان، وخصوصًــا نــزوح أعــداد كبيــرة مــن الســكان 
ــا عــن الأمــن، والاســتقرار، والتــي كانــت بحاجــة إلــى المســاعدة، ومــد يــد 

ً
باتجــاه الإقليــم بحــدود )2( مليــون بحث

العــون ممــا أدى إلــى زيــادة النســبة الســكانية فــي الإقليــم إلــى )%28(.
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يعــدّ وجــود المعطيــات، والعناصــر البشــرية، 
أرض  علــى  والطبيعيــة  الماديــة،  والثــروات 
الواقــع، مــن أهــم ركائــز بنــاء الاقتصــاد، ودعــم 

ــة الكوردســتانية. الدول
وكل هــذه الأمــور تتطلــب البحــث عــن حلــول 
عــام،  برنامــج  ووضــع  جذريــة،  حقيقيــة 
المجــالات،  كافــة  فــي  للإصاحــات  وشــامل 
والقطاعــات تضمــن قــوة الدولــة مــن خــال 
تحقــق  داعمــة  اقتصاديــة  مــوارد  وجــود 
الرفاهيــة لســكانها، وتضمــن مكانــة، وقــوة 
الدولــة فــي القــدرة علــى الاســتمرار، وبعكــس 

ذلــك ســتكون تحــت رحمــة المركــز. 
دور  معرفــة  مــن  لابــد  الحلــول  ولمعرفــة 
الزراعــة،  الثــاث  الرئيســية  القطاعــات 
تحقيــق  فــي  الخدمــات  وقطــاع  والصناعــة، 
الناتــج الوطنــي الإجمالــي، ومــدى قــدرة الإقليــم 
فــي مواجهــة التحديــات مــن خــال تنميــة 
هــذه القطاعــات الثــاث، إضافــة إلــى وجــود 
عوامــل، وقطاعــات أخــرى تســاعد فــي عمليــة 

الازدهــار.
قطــاع الزراعــة: يعــد هــذا القطــاع فــي إقليــم 
الحيويــة،  القطاعــات  أهــم  مــن  كوردســتان 
المائمــة  الظــروف  لوجــود  والإســتراتيجية 
لقيامــه بعــد النفــط، وكلنــا نعلــم أن مــورد 
الطاقــة المتمثــل بالنفــط بأنــه ريعــي، وناضــب 
 إضافــة إلــى تذبــذب أســعاره حســب 

ً
مســتقبا

بالأزمــات  تعــج  التــي  العالميــة  الســوق 
الاقتصاديــة.

اســتثمارية  تــم وضــع خطــة  ذلــك  ولأجــل 
ــم  ــة الإقلي ــل حكوم ــن قب فــي عــام )2015م( م
الماليــة  القطــاع إلا أن الأزمــات  لدعــم هــذا 
المتكــررة، وضعــف القــدرة التنافســية، والتــي 
والقــدرات  والكفــاءة،  الجــودة،  تعتمــد علــى 
الخطــة.  نجــاح  دون  حالــت  كلهــا  المهنيــة 
ــدًا،  ــة ج ــب ضئيل ــذا الجان ــت مســاهمة ه وبات
ــن ســوى أقــل مــن )10%(فــي حيــن  والتــي لا تؤمِّ
أن النســبة ترتفــع فــي البلــدان المجــاورة إلــى 
أكثــر مــن الربــع. ونتيجــة لذلــك اعتمــد ســكان 
المنتجــات،  علــى  الأولــى  بالدرجــة  الإقليــم 

والمحاصيــل المســتوردة مــن الخــارج. 
إلــى التوســع العشــوائي  ولابــد مــن الإشــارة 
إلــى تحويــل  المــدروس أدى  العمرانــي غيــر 
كثيــر مــن الأراضــي الزراعيــة الاســتثمارية إلــى 

مشــاريع ســكنية.
ونســتطيع القــول إن الحلــول المتاحــة هــي 
تصرفهــا  التــي  المبالــغ  مــن  الاســتفادة 
مــن  الزراعــي  التبــادل  حجــم  علــى  الدولــة 
ــدول المجــاورة فــي تشــجيع  الاســتيراد مــن ال
الاســتثمارات الزراعيــة فــي تنويــع المحاصيــل، 
ودعــم الفاحيــن إضافــة إلــى حمايــة الأراضــي 

الزراعيــة.
وقــد تعهــدت حكومــة الإقليــم بتطويــر هــذا 
والطــرق  الوســائل،  بــكل  ودعمــه  القطــاع، 
كمــا  ونوعًــا.  كمًــا،  وتوســيعه  الحديثــة، 

أكــدت علــى تأميــن الميــاه الكافيــة للزراعــة، 
الظــروف  وتوفيــر  الفاحيــن،  ومســاندة 
الزراعيــة  منتجاتهــم  لتســويق  المناســبة 

ودوليًــا. محليًــا، 
أمًــا إذا بحثنــا فــي قطــاع الصناعــة بجوانبــه 
ــة  ــه أهمي ــأن ل ــط ف ــاص، والمختل ــام، والخ الع
كبيــرة فــي عمليــة بنــاء النمــو الاقتصــادي 
حيــث يعــد قاطــرة التنميــة الاقتصاديــة فــي 
زيــادة القيمــة المضافــة، وتشــغيل الأيــدي 
العاملــة، وتقليــل نســبة البطالــة كمــا يعمــل 
والتــي  الصــادرات،  وزيــادة  تشــجيع،  علــى 
تــؤدي بدورهــا إلــى رفــع ناتــج الدخــل القومــي 
المســتوى  تحســين  ثــم  ومــن  الإجمالــي، 
المعاشــي. لكننــا نجــد أن هنــاك تدنيًــا واضحًــا 
فــي هــذا القطــاع حيــث إن الناتــج الكلــي منــه 
لا يشــكل ســوى )2%(، وســببه عــدم وجــود 
كانــت حكوميــة،  ســواء  كافيــة  اســتثمارات 
أو مــن قبــل القطــاع الخــاص للنهــوض بــه، 
وانتعاشــه. إضافــة إلــى عــدم وجــود الكفــاءات 
التــي  الحكوميــة  المؤسســات  فــي  العلميــة 
تقــوم بــإدارة النشــاط الصناعــي إلــى جانــب 
ضعــف قــدرات العامليــن فــي هــذا القطــاع 

بتطويــر المعلومــات بشــكل مســتمر.
ــا عــن نشــاط قطــاع الخدمــات فــي أي بلــد،  أمً
فــأن مؤشــرات التطــور هــو مــروره بمراحــل 
يبــدأ  والــذي  التدريجــي،  التطــوري  الســلم 
بالزراعــة، ومــن ثــم الصناعــة انتهــاءً بالخدمات 
حســب نظريــة التطــور لـــــــ ) كولايــن كارك(. 
ــا لذلــك في إقليم كوردســتان 

ً
ولكــن نجــد خاف

الــذي لــم يكــن نتيجــة لهــذه المرحلــة مــن 
التطــور. 

فــي  ضعــف  مــن  الخدمــات  قطــاع  يعانــي 
البنيــة التحتيــة، واعتمادهــا علــى نظــام النقل 
علــى وســائط قليلــة تقليديــة، والافتقــار إلــى 
بنــاء شــبكات نقــل متطــورة تتمثــل بخطــوط 
حديــث  نظــام  ووجــود  الحديديــة،  الســكك 

للقطــارات. 
ــن  ــب مهــم م وإذا اســتعرضنا الســياحة كجان
إيــرادات الدولــة نجــد أن الدولــة تعانــي مــن 
ضعــف فــي قطاع الخدمــات المتمثلة بالمرافق 
والمنتجعــات  الفنــادق،  وكذلــك  العامــة، 
ــرات  ــى ضعــف فــي الخب الســياحية، إضافــة إل
الســياحي  الإعامــي  والترويــج  التســويقية، 
ــج العــروض،  ــل بتروي ــذي يتمث المنتظــم، وال
واســتقطاب الســياح، وجعــل المنطقــة وجهــة 
هــذا  أهــداف  ولتحقيــق  عالميــة.  ســياحية 
القطــاع للمســتوى المطلــوب لابــد مــن منــح 
المحفــزات، والدعــم الحكومــي لتأميــن الركائــز 
ــي،  الأساســية لتنشــيط القطــاع الخــاص المحل
والأجنبــي لاســتثمار فــي هــذا المجــال الحيــوي.
ــة  ــن أهمي ــم اســتعراضه م ــا ت ــب م ــى جان وإل
ونمــو  تنشــيط،  فــي  الثــاث  القطاعــات 
ــد مــن تســليط  الاقتصــاد، وزيــادة الإنتــاج لاب
فــي  الخــاص  القطــاع  أهميــة  علــى  الضــوء 

ــذ  ــال تنفي ــن خ ــة م ــة الدول تحســين ميزاني
علــى  تعمــل  كبيــرة  إضافيــة  مشــاريع 
تطويــر، وتنويــع المنتجــات، وتقــدم خدمــات 
جديــدة بأســاليب، ووســائل حديثــة، ومتطورة، 
ــرة،  ــى المشــاريع الصغي وعــدم اعتمادهــا عل
والعائليــة غيــر المتخصصــة. وكذلــك تحســين 
القطــاع  نحــو  للتوجــه  والتشــجيع  الحوافــز، 
كاهــل  علــى  الضغــط  لتخفيــف  الخــاص 
المشــاريع  العــام، وأخيــرًا تشــجيع  القطــاع 
الخاصــة بكافــة أحجامهــا، وتســويق بضائعهــا 

فــي أســواق الإقليــم. 
المحلــي،  بشــقيه  الاســتثمار  دور  ننســى  ولا 
والأجنبــي فــي عمليــة النمــو، وتقويــة إيــرادات 
الدولــة، والتــي يحقــق زيــادة فــي رأس المــال 
إدارة  ووســائل  تقنيــات،  وإدخــال  الوطنــي، 
حديثــة ممــا يســاعد فــي رفــع العــبء المفرط 

ــة.  ــى الاســتثمارات الحكومي عل
كذلــك دعــم القطــاع المصرفــي حتــى تتمكــن 
للشــركات،  النقديــة  الســيولة  توفيــر  مــن 
والمقــاولات؛ لأنــه مــن الواضــح أن هــذا القطــاع 
مــن  المســتحصل  بالانخفــاض  ســلبًا  يتأثــر 

مــوارد الأعمــال، والمشــاريع فــي الإقليــم.
وأخيــرًا لابــد مــن إدخــال مبــادرات جديــدة، 
علــى  فاعــل  تأثيــر  لهــا  نافــذة  وقوانيــن 
إقليــم  لحكومــة  وكان  الاقتصــادي،  الوضــع 
كوردســتان الــدور البــارز في إدخــال الإصاحات 
علــى قانــون الاســتثمار، وإدارة إيــرادات النفــط، 
وكذلــك إقامــة المشــاريع المشــتركة فيمــا 

بيــن المؤسســات المحليــة. 
ــد  ــر المســار نحــو الأفضــل لاب مــن أجــل تغيي
مــن القيــام ببعــض الإصاحــات الضروريــة، 
تدريجــي  بشــكل  وتطبيقهــا  والمهمــة، 
اقتصــادي  نظــام  تحقيــق  بهــدف  مــدروس 
أكثــر مرونــة مســتمر لا يتأثــر بالمتغيــرات 
التحديــات  بوجــه  للوقــوف  وقابــل  الطارئــة، 

القائمــة.
ــر الإحصــاءات،  ــن توف ــك م ــق ذل ــد لتحقي ولاب
والبيانــات الصحيحــة حــول الواقــع الاقتصــادي، 
ودعــم حركــة البحــث، والتطويــر فــي التخطيط 
الاقتصاديــة،  الإدارة  فــي  الإســتراتيجي 

والتنميــة المتواصلــة. 
وللخــروج مــن هــذه المعضــات يجــب اتخــاذ 
تطويــر  نحــو  وهادفــة  حاســمة،  سياســات 
وصناعــة،  زراعــة،  مــن  المهمــة  القطاعــات 
وخدمــات إضافــة إلــى تطويــر القطــاع الخــاص، 
ــع وجــود  ــة م وتشــجيع الاســتثمارات الخارجي
دعــم للمصــارف لتشــجيع عمليــة التمويــل 
لأصحــاب المشــاريع مــع تســهيل الإجــراءات 
الصغيــرة،  الشــركات  بتأســيس  الخاصــة 
تطــور  نتــاج  هــي  فالتنميــة  والمتوســطة. 
القــدرات الاقتصاديــة فــي مختلــف القطاعــات، 
ولا يأتــي عــن طريــق مبــدأ الربحيــة التجاريــة 
الســريعة الــذي لا ينظــر إلــى وضــع حلــول 

علــى الأمــد البعيــد. 

33مقال ورأي



تقرير 34

أين إليزابيث تسوركوف؟

ما مصير الباحثة الإسرائيلية - 

الروسية المختطفة في العراق 

ــوزراء  رغــم تشــكيل رئيــس ال
شــياع  محمــد  العراقــي 
تحقيــق  فريــق  الســوداني 
اختطــاف  حادثــة  بشــأن 
الباحثة الروســية - الإسرائيلية 
فــي  تســوركوف،  إليزابيــث 
مــارس/ آذار الماضــي، إلا أنهــا 
نتائــج  أي  عــن  تعلــن  لــم 
غيــاب  وســط  لتحقيقاتهــا، 
ــى أنّ  ــا، حت ــات عنه أي معلوم
حكومــة الاحتــال الإســرائيلي 
التــي اتهمــت مليشــيا عراقيــة 
باختطافهــا، لــم تصــدر عنهــا 
أي  شــهر  مــن  أكثــر  منــذ 
بشــأنها،  جديــدة  تصريحــات 
العراقيــة  الســلطات  وأعلنــت 
بشــكل رســمي، فــي 7 يوليــو/ 
تمــوز الماضــي، فتــح تحقيــق 
باحثــة  اختطــاف  بشــأن 
اختفــت  روســية  إســرائيلية 

البــاد أشــهر فــي  قبــل 
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الحكومــة  باســم  متحــدث  وأكــد   .
نتائــج  تنتظــر  الحكومــة  أنّ  العراقيــة 
التحقيــق وليــس لديهــا تعليــق آخــر، 
ــال الإســرائيلي  وكان رئيــس وزراء الاحت
ــان  ــد أكــد، فــي بي ــن نتنياهــو ق بنيامي
ــى وســائل الإعــام، فــي وقــتٍ  عمّمــه عل
منــذ  اختُطفــت  أنّ تســوركوف  ســابق، 
فــي  وهــي  العــراق،  فــي  عــدة  أشــهر 
قبضــة »كتائــب حــزب اللــه«، وأنهــا مــا 
 العــراق 

ً
ــا ــاة، محمّ ــد الحي ــى قي ــت عل زال

 
ً
ــا وســامتها، مشــيرا مســؤولية مصيره
إلــى أنّ المخطوفــة دخلــت إلــى العــراق 
الروســي،  ســفرها  جــواز  بواســطة 
وبمبادرتهــا الشــخصية، مــن أجــل إجــراء 
أبحــاث أكاديميــة لجامعــة برينســتون 

المتحــدة. الولايــات  فــي 
»كتائــب  قالــت  ذلــك،  علــى  ــا 

ً
تعليق

لســان  علــى  العراقيــة،  اللــه«  حــزب 
المســؤول الأمنــي أبــو علــي العســكري، 
فــي منشــور لــه عبــر تطبيــق »تليغــرام«، 
 
ً
 مضاعفــا

ً
إنّ »الكتائــب ســتبذل جهــدا

للوقــوف علــى مصيــر )الأســير أو الأســرى 
الصهاينــة( فــي العــراق، خدمــة للصالــح 
نوايــا  عــن  مزيــد  ولمعرفــة  العــام، 
ــوم  ــن يق ــة الإجراميــة، وم ــك العصاب تل
بتســهيل تحركاتهــم فــي بلــد يحظــر 
ويجــرّم التعامــل معهــم«، مــن دون ذكــر 
ــره  ــا فسّ ــل، وهــو م ــن التفاصي ــد م مزي
مراقبــون بأنّــه إشــارة مــن المليشــيا إلــى 
أن لا عاقــة لهــا بالاختطــاف، وقالت إيما 
تســوركوف، شــقيقة إليزابيــث، إنّ علــى 
نفوذهــا  اســتخدام  المتحــدة  الولايــات 
والضغــط علــى العــراق مــن أجــل إطــاق 
حــزب  »كتائــب  قبضــة  مــن  ســراحها 
ــرس  ــة أسوشــييتد ب ــت وكال ــه«. ونقل الل
الأميركيــة عــن إيمــا تســوركوف قولهــا 
إنّ »المســتوى الحالــي مــن الضغــط غيــر 
كاف، أختــي تعانــي علــى أيــدي هــذه 
المنظمــة الإرهابيــة. لقــد مــرّ مــا يقــرب 
بــأنّ  الوكالــة  وأفــادت  6 شــهور«،  مــن 
(، دخلــت 

ً
»إليزابيــث تســوركوف )36 عامــا

العــراق بجنســيتها الروســية، فــي مهمــة 
برينســتون،  جامعــة  مــن  أكاديميــة 
الشــرق  علــى  أبحاثهــا  تركّــز  والتــي 
وســورية«،  العــراق   

ً
وخصوصــا الأوســط 

الإســرائيلية  الحكومــة  أنّ  إلــى  مشــيرة 
اتهمــت »كتائــب حــزب اللــه« التــي تتمتع 
بروابــط قويــة مــع الحكومــة العراقيــة 

بخطفهــا.
وأكــد مســؤولون وأعضــاء فــي مجلــس 

»روئ  لمؤسســة  العراقــي،  النــواب 
للدراســات« عــدم امتاكهــم أي معلومــات 
ــى  حــول الواقعــة، لكــن أحدهــم أشــار إل
أنّ »الحكومــة العراقيــة كانــت قــد قــررت 
التحقيــق فــي حادثــة اختطــاف الباحثــة 
الإســرائيلية، لكننــا كنّــا نعلــم أنــه إجــراء 
أنّ  حيــن  فــي  ودبلوماســي،  روتينــي 
جميــع المســؤولين العراقييــن يعرفــون 
ــة مــن  حة قريب

ّ
أنهــا بحــوزة جهــة مســل

ــت لا تــزال  إيــران، ولا يُعــرف مــا إذا كان
فــي العــراق أم أنهــا هُرّبــت إلــى الخــارج«، 
وســبق لمصــادر صحفيــة أن حصلــت على 
معلومــات مــن مصــادر عراقيــة، أشــارت 
إلــى أنّ إليزابيــث تســوركوف دخلــت إلــى 
العــراق وخرجــت منــه أكثــر مــن مــرة 
خــال أقــل مــن عــام واحــد، بجــواز ســفر 
ــت  ــا تنقل ــمية، كم ــيرة رس روســي وتأش
ــي  ــدة ف ــة ع ــات عراقي ــن محافظ ــا بي م
جنــوب ووســط البــاد، وبيّنــت المصــادر 
أنّ »تســوركوف لــم تخــرج مــن العــراق 

فــي زيارتهــا الأخيــرة واســتمرت بالوجود 
ذلــك  مــن  التأكــد  وتــم  أشــهر،  عــدة 
مــن خــال المنافــذ البريــة والمطــارات 
ــا فــي  فــي محافظــات العــراق كافــة، بم
ذلــك إقليــم كردســتان، وهــذا مــا يؤكــد 
أنهــا مــا زالــت موجــودة داخــل العــراق، 
متوقعــة  المصيــر«،  مجهولــة  لكنهــا 
تقــف  الاختطــاف  عمليــة  »تكــون  أن 
ــاول  ــة، وتح ــر عراقي ــا جهــات غي خلفه
أن تعمــل علــى اســتغال تســوركوف 
كملــف مســاومة مــع إســرائيل بملفــات 
لا تتعلــق بالعــراق، وتُعــرّف تســوركوف 
الشــخصية  صفحاتهــا  عبــر  نفســها 
ــع التواصــل الاجتماعــي بأنهــا  فــي مواق
تتحــدّث الإنكليزيــة والعبريــة والروســية 
والعربيــة، وتعمــل زميلــة فــي معهــد 
والسياســة،  لاســتراتيجية  »نيولاينــز« 
التفكيــر  منتــدى  فــي  بحــث  وزميلــة 
 - إســرائيلية  وهــو مؤسســة  الإقليمــي، 

فلســطينية مقرّهــا القــدس.



يحيى عالم
باحث سياسي مغربي في قضايا 
الفكر العربي الإسلامي والفلسفة

الزلازل والكوارث الطبيعية.. 

بين العقاب الإلهي

والتراحم الإنساني

ــا  ــا لا حصــر لهــا للإنســان والمجتمعــات، بفعــل م ــرى وآلامً ــات كب ــزلازل تحدي تحمــل الكــوارث الطبيعيــة وال
ــك، هــي فاجعــة تفجــع كل مــن أصابتــه،  ــى مســتوى الأرواح البشــرية والعمــران. لذل تخلفــه مــن أضــرار عل
ــا عــن أجوبــة للأســئلة التــي تبحــث عــن تفســير 

ً
وتتجــاوز المخلفــات الجانــب المــادي إلــى النفســي والفكــري، بحث

ا آمنًــا لنفــس متوتــرة جــراء هــول 
ً
للظواهــر الطبيعيــة ومــدى الآلام التــي تحملهــا وترمــي الإنســان فيهــا، ومــاذ

الحــدث، فتظهــر تفســيرات متعــددة. لكــن المثيــر أن يظهــر إســقاط ســريع للعامــل الدينــي بشــكل مجتــزأ 
فــي تفســير الظواهــر الطبيعيــة، دون مراعــاة لمــا يمكــن أن يقولــه التفســير العلمــي أو الإنصــات لنتائجــه فــي 

تفســير حركــة الكــون والطبيعــة، مــن قبيــل العقــاب والغضــب الإلهــي وغيــر ذلــك. 
وقــد ظهــر هــذا فــي الزلــزال الــذي ضــرب المغــرب مؤخــرًا فــي إقليمــي الحــوز وتارودانــت قــرب مدينــة مراكــش، 
وكان مــن قبــل مــع الزلــزال التركــي وفــي غيــره مــن الأحــداث المشــابهة، ممــا يعبــر عــن مــأزق يعيشــه نمــط 
مــن الوعــي الدينــي الســائد فــي مجتمعاتنــا، فقــد شــهد المغــرب زلــزالا مدمــرا فــي مناطــق تقــع بيــن مراكــش 

وأكاديــر، لكــن ارتداداتــه غطــت البُعــد الجغرافــي للمغــرب.
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ــز  ــؤرة أو مرك ــي ب ــر ف وكان الضــرر الأكب
وتارودانــت،  الحــوز  بمنطقــة  الزلــزال 
وهمــا معًــا يقعــان علــى سلســلة جبــال 
ــس ذات المســالك الوعــرة وشــظف  الأطل
ونقــص  الطبيعــة  وقســوة  العيــش 
التنميــة فــي هــذه المناطــق المحافظــة. 
لكــن هــذا لــم يدفــع البعض إلى توســيع 
رؤيتهــم الدينيــة للنظــر بزاويــة مركبــة 
إلــى مــا يوجبــه الديــن بالأســاس، مــن 
الاجتماعيــة  بالأوضــاع  النهــوض  أجــل 
للســاكنة وفــك العزلــة عنهــم، باعتبــار 
كان  بــل  حقوقهــم.  مــن  ــا 

ً
حق ذلــك 

خطــاب  لاســتدعاء  فرصــة  الزلــزال 
الترهيــب والتذكيــر بــأن ســبب الزلــزال 
هــذا  وأن  والمعاصــي،  المنكــرات  هــو 
النــاس  علــى  يوجــب  إلهــي  عقــاب 

للتوبــة. المســارعة 
ــه محيــط  ــه جــل جال ــةً، أن الل نقــر بداي
وفــق  ملكــه،  فــي  والتصــرف  بالقــدرة 
»وَعِنــدَهُ  ســبحانه،  ومشــيئته  إرادتــه 
مُ 

َ
 هُوَ )وَيَعْل

َّ
مُهَــا إِلا

َ
 يَعْل

َ
يْــبِ لا

َ
غ

ْ
اتِــحُ ال

َ
مَف

طُ مِــن 
ُ
بَحْــرِ( وَمَــا تَسْــق

ْ
بَــرِّ وَال

ْ
ــا فِــي ال مَ

ــاتِ  مَ
ُ
ــةٍ فِــي ظُل  حَبَّ

َ
ــا وَلا مُهَ

َ
 يَعْل

َّ
ــةٍ إِلا

َ
وَرَق

 فِــي كِتَــابٍ 
َّ

 يَابِــسٍ إِلا
َ

 رَطْــبٍ وَلا
َ

رْضِ وَلا
َ ْ
الأ

بِيــنٍ« )ســورة الأنعــام: 59(. ومــن ثــم  مُّ
فــإن الحديــث عــن بعــض التفســيرات 
التــي تغــذي الوعــظ الدينــي بخصــوص 
الــزلازل والكــوارث الطبيعيــة وضــرورة 
ــا فــي مــدى 

ً
مراجعتهــا، هــو ليــس حديث

تصرف الخالق في خلقه وملكه، أو إبعاد 
كــون الأحــداث الطبيعيــة آيــات وأمــارات 
هاديــة للخلــق تــدل علــى عظمــة الخالــق 
وعجــز الخلــق وضعفهــم، وإنمــا فــي نــوع 
مــن التأويــل لــكل الأحــداث وإســقاط فــجّ 
لأحاديــث نبويــة أو آيــات قرآنيــة كريمــة 
نزولهــا،  أو ســبب  إدراك ســياقها  دون 
ممــا يجعلهــا تخضــع للتوظيــف الســيء 
فــي مناســبة تتطلــب منطلقــات أخــرى 
الخطــاب  عليهــا  يتشــكل  أن  ينبغــي 
إلــى المتضرريــن مــن  الموجــه  الدينــي 
المحنــة والابتــاء، بمــا يجعلــه يســتوعب 
مــن  ويهــدئ  وأوجاعهــم  النــاس  آلام 
الديــن  فيكــون  وتوتراتهــم،  روعهــم 
ا للنفــوس القلقــة وليــس ســوطًا 

ً
مــاذ

ــاس. ــى رقــاب الن طًا عل
َّ
ــل عــذاب مُسَ

الاســتدلال  يحملــه  الــذي  المــدى  إن 
مــن  قرآنيــة  وآيــات  نبويــة  بأحاديــث 
منطلــق الترهيــب فــي لحظــة أزمــة وألــم 
لا يعبــر فعليًــا عــن طبيعــة الرحمــة 
التــي تُميــز رســالة الإســام. وهــذا ليــس 
تجريــدًا للديــن من جوانب الرهبة والجزاء 

والعقــاب، 
لكنــه  و

ز  ا بــر إ

للخلــل 
ي  لــذ ا

قــد يظهــر 
لا  عندمــا 

الوعــي  يُفهــم 
النصــوص  الدينــي 

بشــموليتها، دون اجتــزاء أو 
وتطبيقهــا  فهمهــا  يجــب  اختــزال. 

بمــا  والجماعــي  الفــردي  الواقــع  علــى 
يتناســب مــع الظــروف والأحــوال. فخطاب 
والفقــد،  الألــم  لحظــات  فــي  الترهيــب 
ــزلازل والكــوارث  ــا مــع حــدوث ال خصوصً
الطبيعيــة، لا يعكــس حقيقــة ســماحة 
الإســام والأخــاق النبويــة التطبيقيــة. 
يكــون  أن  يجــب  الظــروف،  هــذه  فــي 
الخطــاب الدينــي كبلســم، يشــفي الجــراح 
ويخفــف مــن وحشــة الواقــع، ويكــون 
النفســية  والأزمــات  لاكتئــاب  مضــادًا 
التــي قــد يخوضهــا الأفــراد بعــد الكوارث. 
أي إن الخطــاب الدينــي يحتــاج إلــى أن 
يُقــدم الرعايــة والدعــم علــى المســتوى 
النفســي والاجتماعــي بتــأنٍّ وأدب، مــع 
الشــخصية،  والظــروف  الســياق  مراعــاة 

والفضائــح. الغلظــة  عــن  بعيــدًا 
يحمــل هــذا النمــط مــن الوعــي موضــوع 
النقــد، فســادا علــى مســتوى التصــور، 
ــك أن انزياحــا للحديــث عــن العقــاب  ذل
الإلهــي فــي تفســير عــدد مــن الظواهــر 
الكونيــة والطبيعيــة، يشــير إلــى صــورة 
ــم، تلغــي  محرفــة لعاقــة الإســام بالعل
فاعليــة العلــل والنواميــس فــي الوجــود، 
ممــا يتصــور عنــه وجــود حالــة تضــاد 
الجانــب  وبيــن  والديــن،  العلــم  بيــن 
الكونــي والجانــب الشــرعي، بينمــا تقــدم 

ــا  لن

الجيولوجيــا فــي 
اللحظــة الراهنــة تفســيرا لحركة صفائح 
ــزلازل واختافهــا عــن  الأرض وأســباب ال
بعضهــا، والأماكــن النشــيطة، وهي تأتي 
ــق، لكــن حشــر  ــى عظمــة الخال لتــدل عل
ــي أن  ــة ينبغ ــي لحظ ــاب الإلهــي ف العق
يتــم فيهــا الإنصــات للعلــم، هــو إســاءة 
ســبحانه  الخالــق  علــى  وجــرأة  للديــن 
وتعالــى، وإقصــاء للعقــل العلمــي داخــل 
مجــال التفكيــر الدينــي الإســامي، بينمــا 
مــع  متصالــح  جوهــره  فــي  الإســام 
العلــم، بــل يدعــو للتفكــر فــي آلاء اللــه 
وخلقــه وآياتــه فــي الوجــود، والنظــر فــي 
الآفــاق والأنفــس، ويرغــب فــي البحــث 
الظواهــر  خلــف  الكامنــة  الأســرار  عــن 

ــون. ــة والك ــة الطبيع لفهــم حرك
إن الاستســام لجانــب مــن الوعــظ الديني 
 مــن الغلظــة التــي لا 

ً
الــذي يتخــذ أشــكالا

حصــر لهــا فــي ســياقنا التداولــي العربــي 
والإســامي، هــو اســتقالة معلنــة للعقــل 
وعــودة إلــى ذلــك الصــراع القديــم الــذي 
وفــي  المستشــرقين  بعــض  طرحــه 
مقدمتهم المستشــرق الفرنســي إرنســت 
رينــان فــي محاضــرة لــه حــول الديــن 
والعلــم بكليــة فرنســا، إذ نســب للإســام 
جملــة مــن الادعــاءات الشــنيعة بشــأن 
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معاداتــه للعلــم، ممــا دفــع جمــال الديــن 
الأفغانــي للــرد عليــه. ومــا زالــت منــذ 
ذلــك الحيــن تتكــرر نفــس الدعــوى مــن 
قبــل آراء تغيــب عنهــا الفهــم الصحيــح 
لطبيعــة الديــن الإســامي وخصائصــه. 
لكــن الواقــع يؤكــد أن بعــض الوعــاظ 
فــي المجــال الدينــي، الذيــن لــم يصــل 
لديهــم مســتوى الوعــي العميــق الــذي 
كان موجــودًا لــدى أعــام مثــل الأفغانــي 
ومحمــد عبــده وغيرهــم، يخدمــون بهــذا 
النمــط مــن الخطــاب تلــك الدعــوى، ولهذا 

الأمــر أوجــه ونتائــج متعــددة.
الإســام  بيــن  التناقــض  ترســيخ   :

ً
أولا

وعــي: بغيــر  أو  بوعــي  ســواء  والعلــم، 
وهــذا فــي الواقــع يعكــس علــة عجــز 
فكــري تتســلل إلــى العديــد مــن وعــاظ 
التواصــل  مواقــع  ومتصــدري  الشاشــة 
عليهــم  يصعــب  بحيــث  الاجتماعــي، 
فهــم الطابــع المركــب للعاقــة ومــدى 
ــم،  ــن والعل ــن الدي ــل بي ــز والتكام التماي
وتأثيــر ذلــك فــي العاقــة مــع اللــه جــل 
التــي  الكــون أو الطبيعــة  جالــه ومــع 
ســخرت للإنســان مــن أجــل الاســتخاف. 
فــي  يتحقــق  لــن  الاســتخاف  وهــذا 
الوقــت الراهــن دون امتــاك أســرار العلــم 
أســباب  علــى  الحصــول  أي  والمعرفــة، 
القــوة الرمزيــة التي يســتخدمها الإنســان 
لفــك شــفرة الوجــود والطبيعــة. وطالمــا 
لــم يتجــاوز جــزء مــن الخطــاب الدينــي 
 لتعطيــل 

ً
هــذه العقبــة، فســيظل عامــا
الوعــي النهضــوي والحضــاري.

الإســام  عــن  صــورة  إشــاعة  ثانيًــا: 
والخالــق -ســبحانه- تغيــب فيهــا معالــم 

الرحمــة
الغلظــة  مظاهــر  عليهــا  وتطغــى 
نســتحضر  أن  هنــا  ويكفينــا  والشــدة. 
مــا ذكرنــاه فــي مقــال ســابق عــن زلــزال 
الخطــاب  أشــكال  »إن  وســوريا:  تركيــا 
مــن  نــوع  إلــى  بالإنســان  تتجــه  التــي 
الترهيــب بشــأن العقــاب الإلهــي تســيء 
للديــن،  وكذلــك  جالــه-  -جــل  للخالــق 
فهــي تقصــره علــى جانــب العــذاب دون 
الرحمــة، ورحمــة رب العالميــن وســعت 
كل شــيء، ألــم يقــل فــي كتابــه الكريــم: 
وهــذا  شــيء«،  كل  وســعت  »ورحمتــي 
مــن المحكمــات. إن الخطــاب القرآنــي قــد 
اتســق ليؤســس فهمًــا يتجــاوز المــوروث 
الدينــي الــذي حفــل بــه الوعــي البشــري، 
ــات  ــن نزاع ــه الأســاطير م ــا خلفت ــع م م
الآلهــة وغضبهــا ونزعاتهــا الانتقاميــة”.
ــا: غالبًــا مــا تأتــي تلــك الأحاديــث 

ً
ثالث

والآثــار فــي ســياق الحديــث عن الســاعة 
وأشــراطها

وهــذا الموضــوع يســتلزمه نمــط 
مــن الخطــاب الوعظــي الســائد، 

الــذي يكثــر مــن اســتحضار 
فــي  ويوظفهــا  الآثــار 
ترســيخ نفســية ســلبية 
منعزلــة عــن المجتمــع، 
المبــادرة  مــن  خاليــة 
الاجتماعــي  والفعــل 
ــم  ــو ت والحضــاري. ول
الصحيــح  التوجيــه 
مــن  النمــط  لهــذا 
لــكان  الخطــاب، 
لــه  الأولــى  مــن 
الانشــغال بجوانــب 
ــار مباشــرة  ــا آث له
الحيــاة  علــى 
عيــة  جتما لا ا
ســية  لسيا ا و
فيــة  لثقا ا و
التــي  للإنســان، 
مباشــرة  تتصــل 

الإســام.  برســالة 
المنطلــق  هــذا  ومــن 

نفســه، روي عــن النبــي 
ــه وســلم  ــه علي ــى الل – صل

– أنــه قــال: »بُعثــت والســاعة 
بالســبابة  وأشــار  كهاتيــن« 

إلــى  يــدعُ  لــم  لكنــه  والوســطى. 
الاســتكانة أو الخمــول أو الغربــة عــن 

المجتمــع، بــل دعــا إلــى تنميــة الجانــب 
الإنســان. فــي  العملــي 

إلــى  بحاجــة  الشــكل  بهــذا  تصــورًا  إن 
تجــاوز مــن داخــل الوعــي الدينــي الســائد. 
فجملــة مــن الآيــات القرآنيــة التــي يأتــي 
ــزلازل والخســف  ــاب بال ــر العق فيهــا ذك
وغيرهــا مــن الأشــكال الماديــة للعقــاب 
خصــت أقوامًــا آخريــن. اســتحضارها فــي 
ســياق تذكيــر أمــة محمــد -صلــى اللــه 
عليــه وســلم- النبــي الخاتــم، يحتــاج إلــى 
مراعــاة أدب الخطــاب النبــوي والتفكيــر 
فــي عاقــة الإســام بالعلــم فــي تصــور 
شــمولي ينطلــق مــن المعطيــات العلميــة 
الحديثــة فــي تفســير حركــة الطبيعــة 
ــخ،  ــى كتــب التاري ــا إل والكــون. إذا رجعن
ســنجد أنــه منــذ بــزوغ نــور الإســام وفــي 
أوقــات قوتــه وقربــه مــن زمــن النبــي 
-عليــه الصــاة والســام- شــهدت العديــد 
مــن البلــدان الإســامية كــوارث طبيعيــة 

مثــل 
لــزلازل  ا

الشــام  فــي 
وأنطاكيــا وفلســطين 

وغيرهــا،  والأندلــس  ومصــر 
وهــي جميعًــا تقــع علــى الحــزام النــاري 
للــزلازل الــذي أكــده العلــم فــي الوقــت 
ضــرورة  علــى  يؤكــد  وهــذا  الحالــي. 
لفهــم  العلمــي  بالتفســير  اســتعانتنا 
الكــون، وإعــادة توجيــه الخطــاب الدينــي 
ــى  نحــو مســتوى يظهــر فيــه الديــن عل
ــوارث.  ــن الك ــي زم ــه عــاج للإنســان ف أن
وهنــا يأتــي دور التراحــم الإنســاني وقيــم 
التــي  الاجتماعــي  والتكافــل  التضامــن 

ــن الإســام. ــزأ م ــزء لا يتج هــي ج
وأبــرز زلــزال الحــوز فــي المغــرب، وقبلــه 
زلــزال تركيــا وســوريا، جوانــب مــن القيم 
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المجتمعيــة 
صيلــة  لأ ا
نســيج  فــي  الكامنــة 
المجتمعــات الشــرقية التــي تعبــر عــن 
روحهــا. لطالمــا كانــت الأحــزان والمآســي 
تعكــس الأخــاق الرفيعــة التــي توجــه 
التضامــن  قوافــل  والمجتمــع.  الإنســان 
انطلقــت  التــي  الاجتماعــي  والتكافــل 
باتجــاه  المغــرب  مــدن  جميــع  مــن 
ــة  ــادرات مجتمعي ــزال فــي مب ــز الزل مرك
حــرة، وكذلــك النــداءات المعبــر عنهــا 
ــدول العربيــة  ــد مــن ال ــل العدي مــن قب
مــدى  تعكــس  وغيرهــا،  والإســامية 
المجتمــع  داخــل  العميــق  التراحــم 
ــي وتشــكل بالفعــل روح الشــرق  المغرب

 . ككل

إن فاجعــة الزلــزال، بــكل مــا حملتــه 
تُظهــر  ومصائــب،  أهــوال  مــن 
فرديــة  لأخــاق  تجلــي  لحظــة 
روح  عــن  تعبــر  وجماعيــة 
ذات  الإســامية  القيــم 
هــذه  الإنســاني.  الطابــع 
إلــى  تدعــو  القيــم 
اليتيــم،  كفالــة 
والتعاضــد والتراحــم 
مــع الآخــر، والعطــاء، 
الكــرب،  وتخفيــف 
الشــعور  وإذكاء 
الجماعــي بالأخــوة 
كة  لمشــتر ا
عــن  بعيــدًا 
النزعــة الفرديــة 
لســعي  ا و

للمصلحــة 
هــذه  الذاتيــة. 
فــي  القيــم 
العــام  نســقها 
لتكــون  تصلــح 
أخاقيــة  قاعــدة 
جميــع  تنظــم 
الحديــث  المجتمعــات. 
فقــط  ليــس  هنــا 
عــن  بــل  نمــوذج،  عــن 
كل  إلــى  يمتــد  براديغــم 
الاجتماعيــة.  الحيــاة  جوانــب 
يشــكل  الســياق،  هــذا  وفــي 
للمبــادرة  قويًــا  دافعًــا  الديــن 
ليــس  المنتظــر  والثــواب  والفعــل، 
فــي  أيضًــا  ولكــن  الدنيــا  فــي  فقــط 
الآخــرة.إن التراحــم الإنســاني والتضامــن 
والتكافــل الاجتماعــي، بمختلــف أشــكاله 
 إلــى 

ً
مــن التبرعــات والمســاندة وصــولا

الدعــم المعنــوي والمــادي، يمثــل وســيلة 
ــا  ــن نزعاته ــة م ــذات الفردي ــر ال لتطهي
الماديــة والفرديــة. هــذا التوجــه يرقــي 
مســؤولية  نحــو  الإنســاني  بالشــعور 
جماعيــة عميقــة. وتلك الــروح الجماعية 
التراحــم  تجليــات  أبــرز  إحــدى  تعــد 
ــي للخطــاب  الإنســاني، وهــي تنزيــل عمل
القرآنــي، وتجســيد لســنة النبــي ونهجــه 
مــع أصحابــه. المجتمعــات تتطــور وتنمــو 
القيــم وتعمــق  عندمــا تغــرس هــذه 
ــا  ــة هــي م هــذا الشــعور. وهــذه الروحي
ط عليــه الضــوء ويُعتمــد 

ّ
يجــب أن يُســل

فــي الخطــاب الدينــي، خاصــة فــي ســياق 
الأزمــات والكــوارث. فــي ســياق التأمــل 
ــي  ــن المجتمعــي الت ــي أشــكال التضام ف

المغربيــة،  المناطــق  جميــع  تجتــاح 
ناحــظ أن هــذه الظاهــرة تتكــرر فــي كل 
أزمــة تمــر بهــا مجتمعاتنــا. ومــن وســط 
الأحــزان والمآســي، تظهــر لنــا صــور مــن 
الــذي  التكافــل  وروح  الإنســاني  النبــل 
المختلفــة.  الاجتماعيــة  الفئــات  يربــط 
تلــك المحــن توقــظ فــي نفوســنا مشــاعر 
التراحــم التــي تتجــاوز التصــورات. وهــذا 
للأنصــار:  تعالــى  اللــه  قــول  يعكــس 
كَانَ  ــوْ 

َ
وَل سِــهِمْ 

ُ
نْف

َ
أ ــى 

َ
عَل ثِــرُونَ 

ْ
»وَيُؤ

ــهِ  سِ
ْ
ــحَّ نَف

ُ
ــوقَ ش ــنْ يُ ــةٌ وَمَ ــمْ خَصَاصَ بِهِ

لِحُــونَ« )ســورة الحشــر: 
ْ
مُف

ْ
ئِــكَ هُــمُ ال

َ
ول

ُ
أ
َ
ف

9(. هــذه الآيــة تشــير إلــى أهميــة القيــم 
الدينيــة والمجتمعيــة التــي تنبــع مــن 
إلــى  بحاجــة  وهــي  الإســامية،  القيــم 
تســليط الضــوء عليهــا. لأن هــذه القيــم 
المجتمعــي  التماســك  جوهــر  تشــكل 
وتقــف فــي مواجهــة نزعــات الفرديــة 
المشــبعة بالأنانيــة ومصلحــة الــذات فــي 
المعنــى الفلســفي، وليــس فــي المعنــى 

الشــرعي. الدينــي 
تكشــف الظواهــر الطبيعيــة عــن ضعــف 
إنســاني أصيــل وشــعور بالعجــز والهــوان، 
لحظــة  هــي  نفســه  الآن  فــي  لكنهــا 
تطلــع معلــن وخفــي إلــى مصــدر الرحمــة 
الــذي يدعــي  الكائــن  المطلقــة، فهــذا 
ــذي بغلــت كشــوفاته  التجبــر والقــوة وال
الآفــاق لــم يتجــاوز فــي واقــع الأمــر خــال 
مســيرته العلميــة مع الكــوارث والظواهر 
والتفســير،  الفهــم  حــدود  الطبيعيــة 
وهــو تفســير ينبغــي أن نتشــبث بــه 
الــذي  بالعالــم  الوعــي  لنــا  ليتحقــق 
الشــعور  ذلــك  أن  كمــا  فيــه،  نعيــش 
الإنســاني الــذي يبــرز فــي لحظــة عجــز 
وضعــف، هــو حبــل الإنســان المتصــل 
نبــع  وهــو  واللطــف،  الرحمــة  بمصــدر 
للعــاج النفســي والروحــي للإنســان مــن 
هــول الصدمــة ومخلفــات الهلــع، وهــو 
والترهيــب  بالتخويــف  يتحقــق  لا  مــا 
فالديــن  الديــن،  باســم  الفــزع  ونشــر 
والخالــق ســبحانه وتعالــى مــاذ للجرحــى 
والمنكوبيــن نفســيا وماديــا، وتحقيــق 
منزلــة  والمجتمعــي  الإنســاني  التراحــم 
عظيمــة فــي نفــوس الخلــق وهــي واقعة 
فــي آلامهــا وجراحهــا، وعنــد الخالــق وهــو 
ــاد، وهــو  ــرؤوف بالعب الرحمــن الرحيــم ال
القائــل فــي كتابــه الكريــم: »ومــن أحياها 
جميعا«)ســورة  النــاس  أحيــا  فكأنمــا 
وألهــم  الشــهداء  اللــه  المائــدة(، ورحــم 
بالشــفاء علــى  وأنعــم  الصبــر  ذويهــم 

والمصابيــن. الجرحــى 



أمير طاهري
رئيس تحرير صحيفة كيهان اليومية 

في إيران الأسبق

إيران: طرح صورة جديدة

“طفــل القطــران” ثانــي قصــص “العــم ريمــوس” التــي نشــرت في 

الولايــات المتحــدة عــام 1881. فــي إطار القصة، اســتحضر الثعلب 

الشــرير “بريــر” دميــة مصنوعــة مــن القطــران والتربنتيــن، مــن 

أجــل اســتغاله فــي الإيقــاع بـ”الأرنب بريــر”، وكلما حاول الضحية 

الإفــات، يتــورط أكثــر فأكثــر. وثمــة العديــد مــن الأحــداث التــي 

وقعــت بالفتــرة الأخيــرة تثيــر فــي ذهــن المــرء هــذه القصــة 

الأميركيــة التحذيرية.

العــام الماضــي، نشــرت الصيــن الخريطــة النهائيــة لمشــروعها 

العالمــي الــذي يحمــل اســم “عالــم واحــد وطريــق واحــدة”، تاركــة 

. والشــهر الماضــي، أعلنــت تركمنســتان 
ً
خلفهــا إيــران تمامــا

خريطتهــا لمشــروع خــط شــاحنات طاقــة لنقــل النفــط والغــاز 

ــان  ــن وأذربيج ــر قزوي ــر بح ــا عب ــى أوروب ــن آســيا الوســطى إل م

وتركيــا. وقــد جــرت صياغــة الصــورة الأوليــة مــن المشــروع منــذ 

ــران إلــى  ــط الشــاحنات عبــر إي خمــس ســنوات، بحيــث يمــر خ

 عــن تجنــب الجمهوريــة الإســامية.
ً
تركيــا، بــدلا
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نشرت الصين 
الخريطة النهائية 

لمشروعها العالمي 
الذي يحمل اسم 

“عالم واحد وطريق 
واحدة”، تاركة 

خلفها إيران تماماً
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الــدور  حــان  الماضــي،  الأســبوع 
خريطتهــا  لتنشــر  الهنــد  علــى 
أوروبــا  مــع  وبــري  بحــري  لربــط 
مــن خــال خليــج مومبــاي وشــبه 
 إلــى البحــر 

ً
الجزيــرة العربيــة وصــولا

المتوســط.
، يبــدو فــي حكــم المؤكــد 

ً
وأخيــرا

اليــوم أن الرئيــس جــو بايدن تخلى 
اســتيعاب  فــي  الأمــل  كل  عــن 
الجمهوريــة الإســامية مــن خــال 
جديــد  نــووي”  “اتفــاق  تلفيــق 
 
ً
 دبلوماســيا

ً
وطرحــه باعتبــاره نصرا

قــرب انعقــاد الانتخابــات الرئاســية. 
والآن، يجــري تصويــر روبــرت مالــي، 
الرجــل المســؤول عــن هــذه الخطــة 

المهجــورة الآن، والــذي ظــل يدافــع 
ويســوق  طهــران  عــن  لســنوات 
ــام  ــائل الإع ــي وس ــذار، ف ــا الأع له
الإيرانيــة باعتبــاره محــط كراهيــة 

عميقــة.
ولا يعتبر مالي أول مســؤول غربي 
يشــهد  الخمينــي  مــع  متعاطــف 
بســبب  المهنيــة  مســيرته  دمــار 

ــران. ــي طه ــل القطــران” ف “طف
يذكــر أن روبــرت مكفارليــن، والذي 
 لمستشــار الأمن الوطني 

ً
عمــل نائبا

والــذي  ريغــان،  رونالــد  للرئيــس 
برحلــة  القيــام  مقامــرة  خــاض 
باســتخدام  طهــران،  إلــى  ســرية 
 
ً
جــواز ســفر آيرلنــدي مــزور، حامــا

ــرة مــن الأســلحة  ــة طائ معــه حمول
بتوفيــر  ووعــد  القانونيــة  غيــر 

المزيــد.
ومــع ذلــك، كشــف صــراع القــوى 
هويتــه  عــن  طهــران  داخــل 
حياتــه  وانتهــت  الحقيقيــة، 
ذلــك  جــراء  وأصيــب  السياســية. 
وحــاول  بــل  شــديد،  باكتئــاب 
ــل المقــدم أوليفــر 

ُ
الانتحــار. كمــا مث

مغامرتــه  فــي  معاونــه  نــورث، 
بطهــران،  القطــران”  “طفــل  مــع 
وســجن.  وأديــن  المحكمــة  أمــام 
أمــا العضــو الثالــث فــي المغامــرة، 
أميــرام نيــر، مــن جهــاز “الموســاد”، 
فقــد لقــي مصرعــه فــي هجــوم 
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آخــر  إســرائيلي  كيمــش،  ديفيــد 
عــن  البارزيــن  المدافعيــن  مــن 
“تطبيــع” العاقــات مــع طهــران، 
حتــى  أنــه  بصــدق  يؤمــن  كان 
“حــزب  تأســيس  فــي  المعاونــة 
اللــه” داخــل لبنــان، لســحق منظمــة 
شــكلت  الفلســطينية،  التحريــر 
الصعيــد  علــى  حكيمــة  حركــة 

الإقليمــي.
القطــران”  “طفــل  جــذب  وقــد 
السياســيين  كبــار  مــن  العديــد 
ــال،  ــى ســبيل المث الفرنســيين. عل
كان  الــذي  بونــز،  فيليــب  تحــول 
ذات وقــت شــخصية بــارزة داخــل 
الدائــرة السياســية المحيطــة بجــاك 
شــيراك، إلــى مستشــار للجمهوريــة 
ابنتــه  عملــت  بينمــا  الإســامية، 
محاميــة لصالــح الســفارة الإيرانيــة 
فــي باريــس. غنــي عــن القــول، أن 
بونز ســرعان ما اكتشــف أن فشــله 
القطــران”  “طفــل  تخليــص  فــي 
مــن القطــران كان يعنــي نهايــة 

السياســية. مســيرته 
جورجــي،  غــاي  جعــل  كمــا 
الدبلوماســي المتميــز، مــن الدعــوة 
إلــى إقامــة عاقــات وثيقــة مــع 
قضيــة  الإســامية  الجمهوريــة 
كبــرى لــه، وانتهــى الأمــر بتعيينــه 
 فــي طهــران. إلا أن عيــد 

ً
ســفيرا

لــم  القطــران”  “طفــل  مــع  الحــب 
ــام  ــرى اقتح ــد ج ؛ فق

ً
ــا ــدم طوي ي

قِبــل  مــن  الفرنســية  الســفارة 
“طــاب يســيرون علــى نهــج الإمام” 
ــرة  ــة لفت ــزوا جورجــي رهين واحتج

وجيــزة.
والدبلوماســي  الصحافــي  وكان 
ــو شــخصية أخــرى ممــن  إريــك رول
حلمــوا باحتضــان “طفــل القطــران”، 
عنــد   

ً
لاحقــا منــه  والتخلــص 

بــه  انتهــى  ذلــك،  ومــع  الرغبــة. 
الأمــر لأن يجــري إخطــاره أنــه إذا 
وطئــت قدمــه طهــران مــرة أخــرى، 
فســينتهي بــه الأمــر رهينــة. ومــع 
ثبــوت خطــأ توقعاتــه بــأن تصبــح 
معتدلــة،  الإســامية  الجمهوريــة 
مســيرته  إنهــاء  مــن  بــد  لا  كان 

والدبلوماســية. الصحافيــة 
مــن  عــدد  بــذل  بريطانيــا،  فــي 
الشــخصيات السياســية، بمــا فــي 
ذلــك وزيــر الخزانــة الســابق اللــورد 
لامونــت، كل مــا بوســعهم لتغييــر 
صــورة الجمهوريــة الإســامية، لكــن 
جهودهــم مُنيــت بالفشــل. بجانــب 
ــال  ــم حــزب العم ــل زعي ــك، عم ذل
فــي  كوربيــن  جيرمــي  الســابق 
التلفزيــون الإســامي الرســمي لمــدة 
ــأن نظــر  ــر ب ، وانتهــى الأم

ً
ــا 13 عام

 
ً
مرتبطــا باعتبــاره  ناخبــوه  إليــه 

بـ”طفــل القطــران”.

أمــا جــاك ســترو، فــكان أكثــر مــن 
السياســيين  بيــن   

ً
جهــودا بــذل 

صــورة  لتحســين  البريطانييــن 
طهــران، خــال فتــرة توليه حقيبة 
الخارجيــة فــي عهــد رئيــس الوزراء 
تونــي بليــر. مــن جانبــي، أعتقــد أن 
ذلــك يعــود فــي الجــزء الأكبــر منــه 
إلــى حســن النيــة، وليــس لتحقيــق 
ذلــك،  ومــع  شــخصية.  مكاســب 
ــازه  ــن احتج ــة م ــا بأعجوب فقــد نج
كرهينــة، عندمــا كان يــزور إيــران 
مــع زوجتــه بدعــوة مــن الرئيــس 

ــي. ــذاك حســن روحان آن
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ــر  ــم يكــن “طفــل القطــران” أكث ول
الإيرانييــن.  رفاقــه  مــع   

ً
لطفــا

جميــع  أن  فــي  ذلــك  ــى 
َّ
ويتجل

الجنســية  مزدوجــي  المواطنيــن 
كرهائــن  المحتجزيــن   

ً
تقريبــا

فــي طهــران، هــم مــن جماعــات 
لطهــران،  المناصــرة  الضغــط 
ــات والدعــاة  ومــن اخترقــوا العقوب
الجمهوريــة  عــن  المدافعيــن 
ــر بهــؤلاء  الإســامية. وينتهــي الأم
كرهائــن؛ لأن الفصيــل المنافــس 
داخــل  الحاكمــة  النخبــة  داخــل 
طهــران يشــعر بالســخط تجاههــم 

“الفصيــل  جانــب  إلــى  لوقوفهــم 
الخطــأ”.

هذه الأيام، يصرّ صناع السياســات 
والمحللــون علــى أن “طفل القطران” 
قــد تغيــر. ويزعمــون أن “ســلوك 
طهــران غيــر المقبول” فيما مضى، 
الفصيــل  مخــاوف  بســبب  كان 
الخمينــي المتطــرف مــن أن “الجانــب 
الآخــر”، أي أولئــك الذيــن يشــيدون 
بالاتفــاق مــع الولايــات المتحــدة، 
ويســتخدمون  ينجحــون  قــد 
الفصيــل  لاســتبعاد  نجاحهــم 
 لهــذه الروايــة؛ 

ً
الراديكالــي. تبعــا

يســيطرون  الراديكاليــون  أصبــح 
الآن علــى جميــع مقاليــد الســلطة، 
ولــم يعــودوا يخشــون أن يزيحهــم 
المرتبطــون  الإصــاح”  “طالبــو 
بواشــنطن. وبالتالــي، فــإن احتضــان 
اليــوم  الجديــد  القطــران”  “طفــل 
 بالمخاطــر 

ً
قــد لا يكــون محفوفــا

مثلمــا كان علــى مــدى نحــو أربعــة 
عقــود.

جــرى إرســال هــذه الرســالة كذلــك 
ــي  ــي ف ــن إيران ــة 8 مايي ــى قراب إل
الشــتات، والذيــن يخشــون مــن أن 
ــرد  ــو لمج ــى وطنهــم، ول العــودة إل
تجعلهــم  قــد  العطلــة،  قضــاء 

عالقيــن مــع “طفــل القطــران”.
رئيــس  دعــا  الماضــي،  الشــهر 
اللــه  آيــة  الإســامية  المحكمــة 
المنفييــن  ايجائــي،  محســني 
إلــى  “العــودة  إلــى  الإيرانييــن 
وطنهــم وقتمــا شــئتم. لــن يتــم 
بالمطــار.  عليكــم  القبــض  إلقــاء 
نحــن نأخــذ جــواز ســفرك لبضعــة 
أي  هنــاك  كان  وإذا  فقــط،  أيــام 
يجــري  فســوف  للتحقيــق  ســبب 

بســرعة”. ذلــك 
الجمهوريــة  رئيــس  بعــث  وقــد 
آيــة اللــه الدكتــور إبراهيــم رئيســي 
الأجانــب  إلــى  مماثلــة  برســالة 
فــي  الاســتثمار  فــي  الراغبيــن 
إيــران. وربمــا يضفــي إطــاق ســراح 
العديــد مــن الرهائــن الأجانــب فــي 
الأخيــرة مصداقيــة علــى  الفتــرة 
هــذه الدعــوة. إلا أنــه فــي الوقــت 
والهنــد  الصيــن  تــزال  لا  الحالــي، 
الاتحــاد  مــن  ناهيــك  وروســيا، 
الأوروبــي واليابــان، غيــر راغبــة فــي 

القطــران”. “طفــل  احتضــان 
ويأمــل رئيســي فــي معالجــة هــذه 
فــي  يشــارك  عندمــا  المخــاوف 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
“المشــتبه  والآن،  نيويــورك.  فــي 
الذيــن لطالمــا  المعتــادون”  بهــم 
“طفــل  صــورة  تحســين  حاولــوا 
منصــة  لــه  يجهّــزون  القطــران”، 
ليعــزف هــذه النغمــة الجديــدة - 
أي  إغــواء  فــي  ســينجحون  فهــل 

جديــد؟ شــخص 
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تطــرق الرئيــس الأميركــي الســابق، دونالــد ترامــب، إلــى مســألة إمكانيــة إصــداره قــرار عفــو 
ــل،  ــات المقــررة العــام المقب  للولايــات المتحــدة، فــي الانتخاب

ً
ــه رئيســا عــن نفســه، حــال انتخاب

وفــي حــوار مــع شــبكة »إن بــي ســي« الأميركيــة، قــال ترامــب إنــه »ناقــش مســألة إصــدار عفــو 
رئاســي عــن نفســه، خــال الأيــام الأخيــرة مــن رئاســته الســابقة عــام 2020«، وذلــك قبــل خســارته 
الانتخابــات ضــد الرئيــس الحالــي جــو بايــدن، وقــال ترامــب إن »كثيريــن اقترحــوا عليــه اتخــاذ 
مثــل هــذا القــرار«، وأضــاف: »قــررت )حينهــا( أن آخــر شــيء يمكننــي القيــام بــه، ســيكون إصــدار 
عفــو عــن نفســي«، يذكــر أن ترامــب لــم يكــن يواجــه أي لوائــح اتهــام حينمــا كان فــي منصبــه 
آنــذاك، علــى عكــس الوضــع الحالــي، حيــث يواجــه 4 لوائــح اتهــام، تشــمل 91 تهمــة فــي 4 قضايــا 
جنائيــة، وفــي حديثــه، قــال ترامــب، وهــو الأوفــر حظــا وفــق اســتطاعات الــرأي للفــوز بترشــيح 
الحــزب الجمهــوري، إنــه »مــن غيــر المرجــح« أن يصــدر عفــوا عــن نفســه حــال فــوزه بالانتخابــات 

ــا أنــه »لــم يقتــرف أي خطــأ”.
ً
المقبلــة، مضيف
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عــن  »العفــو  لرئيــس  يمكــن  هــل 

؟ » نفســه
ــة  ــت شــبكة »ســي إن إن« الأميركي قال
فــي تقريــر لهــا، إن مســألة إصــدار 
رئيــس لعفــو عــن نفســه »لــم تحــدث 
مــن قبــل في تاريخ الولايات المتحدة«. 
دســتورية  حــول  الخبــراء  وينقســم 
هــذا الأمــر، وأشــار التقريــر إلــى مذكــرة 
قانونيــة صاغهــا المستشــار القانونــي 
لــوزارة العــدل عــام 1974، قبــل أيــام 
ــة مــن اســتقالة الرئيــس الأســبق  قليل
ريتشــارد نيكســون، والتــي جــاء فيهــا 
إنــه »لا يمكــن للرئيــس إصــدار قــرار 
عفــو عــن نفســه«، لكــن هــذا الــرأي 
المذكــور ليــس ملزمــا، بحســب المذكرة.
تايمــز«  »نيويــورك  ونقلــت صحيفــة 
الأميركــي،  الرئيــس  أن  مصــادر  عــن 
مســألة  بحــث  قــد  ترامــب،  دونالــد 
إصــدار عفــو رئاســي عنــه قبــل انتهــاء 
ينايــر  مــن  العشــرين  فــي  ولايتــه 

الحالــي.
ــات  ــإن »صاحي ــق »ســي إن إن«، ف ووف
العفــو الرئاســي تشــمل فقــط التهــم 
الفيدراليــة، فــي وقــت يواجــه فيــه 
ــة  ــا تابع ــي قضاي ــات ف ــب اتهام ترام
لولايــات بعينهــا، ممــا يعنــي أنــه لــن 
يكــون قــادرا علــى العفــو عــن نفســه 
ــات داخــل إحــدى  ــن فــي اتهام ــو أدي ل
الولايــات«، ولا توجــد »إجابــة محــددة 
ــم يســبق  واضحــة« لهــذا الســؤال، إذ ل
لــم  لــذا  أميركــي،  رئيــس  أن حوكــم 
الأمــر،  فــي  بدلوهــا  المحاكــم  تــدل 
بحســب وكالــة »رويتــرز”، وقــال أســتاذ 
جامعــة  فــي  الدســتوري  القانــون 
تصريحــات  فــي  ميشــيغان،  ولايــة 
يســألني  »عندمــا  للوكالــة:  ســابقة 
النــاس عمــا إذا كان بمقــدور الرئيــس 
أن يعفــو عــن نفســه، فــإن جوابــي 
 يمكنــه المحاولــة...

ً
دائمــا هــو.. حســنا

الدســتور لا يقــدم إجابــة واضحــة علــى 
الخبــراء  مــن  العديــد  وقــال  ذلــك«، 
الذاتــي  »العفــو  إن  القانونييــن، 
ســيكون غيــر دســتوري، لأنــه ينتهــك 
المبــدأ الأساســي القائــل إنــه لا ينبغــي 
لأحــد أن يكــون القاضــي فــي قضيتــه”.
الرئيــس  واجــه  ســابق  وقــت  وفــي 
الأميركــي الســابق، دونالــد ترامــب، 4 
لوائــح اتهــام صدرت بأوقــات متقاربة، 
وتأثيرهــا  قوتهــا  تتبايــن  لكــن 

وكذلــك مواقعهــا الجغرافيــة حيــث 
صــدرت فــي أربعــة مواقــع مختلفــة 

هــي نيويــورك وميامــي وواشــنطن 
ــر ســلطة  ــا، وتعتب العاصمــة وأتانت
دســتور  مــن  المســتمدة  العفــو 
مــن  واحــدة  المتحــدة،  الولايــات 
أوســع الســلطات المتاحــة للرئيــس، 

مــن  العفــو  مراجعــة  يمكــن  ولا 
ــن  ــرى، ولا يتعي ــة الأخ ــروع الحكوم ف
علــى الرئيــس إبــداء ســبب لإصــداره.

اتهــام  لائحــة  أول  وصــدرت 
ضــد ترامــب فــي 30 مــارس 

وتتعلــق  الماضــي، 
ماليــة  مبالــغ  بدفــع 

الإباحيــة،  للممثلــة 
دانيالــز،  ســتورمي 

صمتهــا  لشــراء 
عاقــة  عــن 
 ، جنســية
إنــه  قالــت 
مهــا  قا أ
 ، معهــا

ت  ر صــد و
لائحــة الاتهــام 

 9 فــي  الثانيــة 
يونيــو، في قضية 

بوثائــق  احتفاظــه 
»مصنفــة ســرية« بعــد 

مغادرتــه البيــت الأبيــض، 
 38 الائحــة  وتتضمــن 
مخالفــة قانونيــة تتعلــق 
منفصلــة،  اتهامــات  بـــ7 

بشــكل  الاحتفــاظ  تشــمل 
ســرية  بمعلومــات  قانونــي  غيــر 
أمــا  منصبــه،  مغادرتــه  بعــد 
لترامــب،  الثالثــة  الاتهــام  لائحــة 
فصــدرت فــي الأول مــن أغســطس 
الماضــي، لمحاولتــه »إلغــاء خســارته 
وتقويــض   ،)2020( الانتخابــات  فــي 
ــا صــدرت لائحــة  ــة«، كم الديمقراطي
أخــرى مــن هيئــة محلفيــن كبــرى 
فــي أتانتــا بولايــة جورجيــا، فــي 14 
أغســطس، ضــد ترامــب و18 آخريــن، 
نتيجــة  قلــب  بمحاولــة  تتعلــق 

فــي  الرئاســية  الانتخابــات 
ترامــب  ويواجــه  الولايــة، 
فيهــا 13 تهمــة، تشــمل 
»التآمــر للتزويــر والكــذب 

والابتــزاز«.
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سعد بن طفلة العجمي
وزير الإعلام الكويتي السابق

المحكمة عراقية

والحدود كويتية

“قــررت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي جلســتها المنعقــدة اليــوم الإثنيــن الموافــق الرابــع مــن 

ســبتمبر )أيلــول( 2023 فــي الدعــوى المرقمــة )105( وموحدتهــا 194/ اتحاديــة/ 2023( الحكــم بعــدم 

دســتورية قانــون تصديــق الاتفاقيــة بيــن حكومــة جمهوريــة العــراق وحكومــة دولــة الكويــت 

ــه رقــم )42( لســنة 2013«، وذكــر مراســل  ــة فــي خــور عبدالل ــم الماحــة البحري فــي شــأن تنظي

( مــن دســتور جمهورية 
ً
المحكمــة أن »المحكمــة أصــدرت قرارهــا لمخالفــة أحــكام المــادة )61/ رابعــا

العــراق التــي نصــت علــى )تنظــم عمليــة المصادقــة علــى المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة 

بقانــون يســن بغالبيــة ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب«، نســخت الفقــرة أعــاه مــن موقــع المحكمــة 

العراقيــة الاتحاديــة العليــا علــى شــبكة الإنترنــت، وقــد أثــار القــرار موجــة مــن التســاؤلات 

والاتصــالات واللقــاءات والتحليــات و«التخبيصــات« الإعاميــة، ومعظمهــا يــدور حــول مســألة 

ــي العــودة  ــة يعن ــة العراقي ــرار المحكم ــا إذا كان ق ــة، وم ــة - الكويتي ــدود العراقي ترســيم الح

ــاه علــى قــرار  للمربــع الأول حــول مســألة الحــدود، وكمواطــن كويتــي فإنــي أكتــب التعليــق أدن

المحكمــة العراقيــة مــا يلــي:
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، لا شــأن للكويــت مــن قريــب 
ً
أولا

المحاكــم  تقــرره  بمــا  بعيــد  أو 
البرلمــان  يقــرره  ومــا  العراقيــة 
العراقــي، فــا تتدخــل لا بأحــكام 
قضــاء العــراق ولا بقــرارات برلمانه، 
الســلطات  عــن  يصــدر  قــد  ومــا 
العراقيــة هــو شــأن عراقــي بحــت 
يعنــي  بــه،  للكويــت  عاقــة  لا 

شــغلنا”! »مــو  بالشــعبي 
قــررت  الــذي  الاتفــاق   ،

ً
ثانيــا

العراقيــة  العليــا  المحكمــة 
 
ً
بعــدم دســتوريته ليــس اتفاقــا

حــول الحــدود أو ترســيمها بيــن 
البلديــن، فقــد أشــار القــرار إلــى 
ــع 

ّ
وق اتفــاق  دســتورية  عــدم 

بيــن الكويــت والعــراق »فــي شــأن 
فــي  البحريــة  الماحــة  تنظيــم 
خــور عبداللــه«، ولــم يذكــر قــرار 
المحكمــة كلمــة الحــدود ولا مســألة 

. ســيمها تر
 - الكويتيــة  الحــدود   ،

ً
ثالثــا

مجلــس  بقــرار  رســمت  العراقيــة 
عــام  الصــادر   )833( رقــم  الأمــن 
، وصــادق 

ً
1993، أي قبــل 30 عامــا

عليــه رئيــس جمهوريــة العــراق 
وبرلمانــه  حســين  صــدام  آنــذاك 
المســمى المجلــس الوطنــي العراقي، 
وانتهــت لجنــة خاصــة مشــكلة مــن 
ــل الأمــم المتحــدة مــن ترســيم  قب
الحــدود البريــة بيــن البلديــن، ولا 
دام  مــا  الموضــوع  لهــذا  رجعــة 
ــس أمــن  ــي ومجل ــاك نظــام دول هن

وأمــم متحــدة.
بيــن  تــم  الــذي  الاتفــاق   ،

ً
رابعــا

الكويــت والعــراق عــام 2013 »فــي 
البحريــة«  الماحــة  تنظيــم  شــأن 
بيــن البلديــن ليــس اتفاق ترســيم 
اتفــاق  لكنــه  بحريــة،  حــدود 
بوضــع  بحريــة«  ماحــة  »تنظيــم 
حــدود  تبيــن  مائيــة  عامــات 
البلديــن البحريــة التــي تــم الاتفــاق 
ــس  فــي شــأنها بموجــب قــرار مجل
ــاه. ــور أع ــم )833( المذك ــن رق الأم

، لا يشــير قــرار المحكمــة 
ً
خامســا

دســتورية  عــدم  إلــى  العراقيــة 
والكويــت  العــراق  بيــن  الاتفــاق 
الماحــة  تنظيــم  شــأن  »فــي 

البحريــة«، ولا إلــى مضمــون الاتفــاق 
ــدم  ــى ع ــا يشــير إل ــوده، وإنم أو بن
لأن  عليــه،  التصديــق  دســتورية 
التصديــق عليــه يتطلــب موافقــة 
ثلثــي أعضــاء البرلمــان العراقــي، 
يقــول  المحكمــة  قــرار  أن  أي 
ــق  ــة التصدي بعــدم دســتورية آلي
ــرار  ــم يتطــرق ق ــاق، ول ــى الاتف عل
الاتفــاق  مضمــون  إلــى  المحكمــة 

نفســه.
، الاتفاقات تتم بين الدول 

ً
سادســا

بيــن نظــام هنــا ونظــام  وليــس 
علــى  الاتفــاق  تــم  وقــد  هنــاك، 
الحــدود أيــام الملكيــة فــي العــراق 
عــام  غــازي  الملــك  عهــد  خــال 
الجمهــوري  العهــد  وخــال   ،1932
عــام  عــارف  عبدالســام  أيــام 
1963، وفــي عهــد صــدام حســين 
عــام 1993، ولبعــض »المهلوســين« 
عــام  الصــادر   )833( القــرار  بــأن 
1993 قــد صــدر فــي ظــرف وخــال 
عهــد نظــام لــم يعجبــا العراقييــن 
علــى  أن  يعنــي  فهــذا  اليــوم، 
توافــق  ينتظــروا  أن  الكويتييــن 
نظــام  علــى  العراقييــن  الأشــقاء 
لكــي يرســموا معهــم الحــدود مــن 
المســتحيل  الأمــر  وهــو  جديــد، 

فــي  فالإخــوة  المعقــول،  وغيــر 
ــم  ــى حك ــوا عل ــم يتوافق ــراق ل الع
علــي بــن أبــي طالــب ابن عم رســول 
اللــه، ولا علــى حفيــده الحســين بــن 
علــي، فكيــف لهــم أن يتوافقــوا 

 علــى نظــام واحــد؟
ً
يومــا

النشــاز  ، للأصــوات 
ً
 وأخيــرا

ً
ســابعا

التــي تنعــق خــارج العــراق حــول 
مســألة الســيادة العراقيــة والحدود 
العراقيــة: موتــوا بغيظكــم، فهــذه 
المســألة حســمت بقــرار دولــي منــذ 
، أمــا الأصــوات 

ً
أكثــر مــن 30 عامــا

التــي  النشــاز مــن داخــل العــراق 
الســيادة والحــدود  تتباكــى علــى 
الوهميــة،  العراقيــة  والأراضــي 
فعليهــا أن تلتفــت إلــى ســيادتها 
الــذي  كردســتان  عــراق  علــى 
 مــن الاقتتــال فــي 

ً
يعيــش حــالا

، أو شــمال 
ً
مدينــة كركــوك حاليــا

أو  تركيــا،  تحتلــه  الــذي  العــراق 
حــدود العــراق الشــرقية المنتهكــة 
 مــن قبــل الحــرس الثــوري 

ً
يوميــا

الإيرانــي، أو إن كانــت لهــم ســيادة 
فليأخــذ  العــراق  أراضــي  علــى 
أحدهــم صــورة شــخصية )ســيلفي( 
كانــوا  إن  الصخــر  جــرف  مــن 

صادقيــن.
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يمــر العــراق بيــن الحيــن، والآخــر بأزمــات سياســية شــتى، 

فتأخــذه تــارة إلــى منعطفــات خطيــرة، وتــارة أخــرى إلــى حالــة 

مــن الأمــن، والاســتقرار، وذلــك مــن دون أي ثبــات، أو اســتقرار 

علــى المــدى الطويــل، ومــن هنــا بــات المفهــوم الأســاس لعلــم 

السياســة العراقــي يقــوم علــى مبــدأ واحــد، وهــو )القــوة( حيــث 

السياســة  القــوة، وعاقاتهــا صلــب موضــوع علــم  تشــكل 

قــاب  الســيادة  مفهــوم  وضعنــا  مــا  إذا  خاصــة  العراقيــة 

قوســين؛ وذلــك لأن العــراق، وخــال حقبــة تاريخــه الحديــث لم 

ــم يســتطع  ــة، ول ــة الحقيقي يســتطع أن يوظــف الديناميكي

أن يســتثمر القــدرات الشــبابية، وطاقــة الأفــكار الجديــدة فــي 

صلــب سياســته إلا مــن خــال تجــارب شــبابية قليلــة، ونــادرة، 

وعلــى اســتحياء.

الديناميكية 
السياسية هي 
أن لا يتم فرض 
سياسة معينة 
من خلال القوة 

العسكرية

مفتاح الحلول الأقوى
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فالديناميكيــة السياســية هــي أن 
معينــة  سياســة  فــرض  يتــم  لا 
العســكرية،  القــوة  خــال  مــن 
الاقتصاديــة،  بالســطوة  ولا 
وإنمــا  الإعاميــة،  بالحظــوة  ولا 
ــن خــال  ــة، وم بالسياســة المعتدل
الاطــاع علــى الــدول التــي انتهجــت 
السياســي،  الديناميكــي  الفكــر 
ــة،  وطاقــة الشــباب، والقــوة الناعم
نجاحــات  حققــت  أنهــا  فنــرى  
الصعيــد  علــى  خاصــة  مبهــرة 
الاقتصــادي، ورفــع مكانــة الشــعب، 
والمملكــة  ومســتوى معيشــتهم، 
ــة  ــد الأمثل ــة الســعودية أح العربي
التــي مــن خــال تجربتــي، وزيارتــي 

نجحــت،  أنهــا  وجــدت  الشــخصية 
وتفوقــت بشــكل لا مثيــل لــه، بــل 
الحاكــم  والرتــاج  التــاج،  أصبحــت 
طاقــة  بقــوة  المنعــم  المحكــم 
مؤسســات  معظــم  فــي  الشــباب 
ــة، وإذا اســتجمعت، ووضعــت  الدول
ووجهــت  الصحيــح،  مكانهــا  فــي 
باتجاههــا الســليم، فإنهــا تثمــر، 
ــا  ا محببً

ً
وتســيطر، وتفــرض نفــوذ

الشــعب،  طبقــات  غالبيــة  لــدى 
ولا  عســكرية،  لقــوة  نجــاة  فــا 
فــاح لقــدرة اقتصاديــة مــن دون 
ــة  اســتتباب أمــن السياســة، وصاب
عودهــا، وجســارة مردودهــا، وشــدة 
بأســها فــي حــال البــأس، ولينهــا 

فــي وقــت اللينــة.
ــة  ــة التوضيحي ــذه المقدم ــن ه وم
نــرى أن العــراق، وإلــى اليــوم مــازال 
بعيــدًا عــن مصطلحــات مثــل القوة 
الناعمة، أو الديناميكية السياسية 
ــا أن السياســة هــي  الشــبابية، وبم
علــم الممكــن، وهــي انطاقــة نحــو 
المســتحيل بحيــل العقــل الواعــي، 
والوجــدان  الحاضــرة،  والذهنيــة 
تفكيــك  فــي  والفراســة  اليقــظ، 
لوغاريتمــات رياضيــات السياســة 
الوقــت  فــي  المهــم  مــن  أصبــح 
الحالــي تفعيــل الــدور الشــبابي فــي 
ســاحة السياســة العراقيــة بصــورة 
متكاملــة؛ لأنهــا الحــل الأمثــل فــي 



تثبيــت الثوابــت، والقــدرة الفائقــة 
التحــولات،  معتــرك  خــوض  فــي 
 ،  

ً
أولا العقــل  السياســة  ففــي 

وفــي  ثانيًــا،  والفصــل  والنقــل، 
إلا  تنجــح  ولا  مــدارس،  السياســة 
مدرســة الذيــن يمارســونها بعــدل، 
ــل  ــذال ب ــدل، ولا ابت ــدال لا ج واعت
إن الحقيقــة السياســية تســتدعي 
مــن الســايس أن يســوس بأحــكام، 
ويحمــل الشــعلة أينمــا حــل الظــام 
أمامهــم  أن  الآخــرون  ليــدرك 
راعيًــا، وشــعلة، ويثــق الناظــرون 
لا  النــور  سياســة  المنتظــرون 
يتعثــر  ولا  الظــام،  يغشــيها 
أصحابهــا مهمــا قطعوا من أشــواط 
باتجــاه الفضــاءات البعيــدة، المهــم 
العجلــة  تتحــرك  أن  الأمــر  فــي 
فــي  تســقط  ولا  بديناميكيــة 
اســتاتيكية الجمــود، والخمــود مــا 

يعجــل فــي الفنــاء.
ــن  ــات م ــى اعتراف ــا إل ــا عدن وإذا م
بانتفــاء  الأمريكــي  للقــرار  صُنــاع 
إدارة  لكيفيــة  المســبقة  الرؤيــة 
العــراق، ســنرى علــى ســبيل المثــال 
الســفيرة )بربــارا بــودي( بقولهــا: »لا 
توجــد خطــة لإدارة العــراق، وهــو 
ــى مزيــد مــن ضعــف  مــا أضفــى إل

السياســة العراقيــة«.
وبالنظــر إلــى جملــة »لا توجــد خطــة 
أمــام  أننــا  ســنرى  العــراق«  لإدارة 
 أمــام 

ً
تشــتت سياســي يقــف حائــا

السياســة  ركائــز  فــي  تطــور  أي 
ــد، بــل إن هنــاك  العامــة لهــذا البل
ــاء،  ــى، ومســتلزمات بن ــة تتناف حال
تحاكــي  معاصــرة  دولــة  وإدارة 
وأن  خاصــة،  المتقدمــة  الــدول 
فــي  بلــد  كمثلــه  ليــس  العــراق 
المميــز،  الجغرافــي  موقعــه 
وطاقتــه  الماليــة،  ومقدراتــه 
الإنتاجيــة مــن مــوارده الطبيعيــة.

وبما أن العراق إلى اليوم يســتبعد 
الشــباب خاصــة أصحــاب التفكيــر 
ــام  ــا ســنكون أم ــي، فإنن الديناميك
مواطنــة،  دولــة  لا  ســلطة  دولــة 
ومؤسســات دقيقــة، وهنــا ســنكون 
كثيــر  لتهميــش  أمــام صراعــات 

ــي. ــع العراق ــات المجتم ــن مكون م

ــات  ــى دور المنظم ــا عل ــو أطلعن ول
الدوليــة فــي اهتمامهــا بالطاقــات 
الشــبابية، وأخــذ دورهــا الحقيقــي 
فــي المجتمــع لرأينــا بأنهــا تنــادي 

بذلــك فــي كل المحافــل الدوليــة 
الأميــن  عنــان  كوفــي  يقــول 
العــام الأســبق للأمــم المتحــدة عــن 
الشــباب: »المجتمــع الــذي يقطــع 
نفســه عــن الشــباب يقطع نفســه 
ويكــون  بالحيــاة،  يمــده  عمــا 
حتــى  ينــزف  أن  عليــه  مكتــوب 
الأمــم  تقاريــر  وحســب  المــوت«، 
المتحــدة بــأن الفئــة العمريــة )15-

25( ســنة تشــكل أكثــر مــن )%50( 
كا  ومــن  الناميــة،  البلــدان  فــي 
الجنســين، وكثيــرًا مــا لا يســمح 
لهــذه الأعمــار بــأي تمثيــل لصنــع 
أصــدره  تقريــر  وهنــاك  القــرار، 
فــي  الدولــي  البرلمانــي  الاتحــاد 
)16آذار 2016م( خــال مؤتمــره فــي 
زامبيــا حيــث كشــف التقريــر إن 
)1.9%( فقــط مــن مجمــوع )45000( 
العالــم  فــي  البرلمانييــن  أعــداد 
)30( ســنة،  أعمارهــم تقــل عــن 
ــن المناصــب  ــارب )80%( م ــا يق وم
العلويــة التــي شــملتها الدراســة 
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ظاهرة الاهتمام 
بالشباب أصبحت 
ظاهرة محلية، 

وإقليمية، وعالمية 
لكونهم شركاء 

صناعة الحاضر
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دون  أعضــاء  علــى  تحتــوي  لا 
أربــع  وهنــاك  ســنة،   )35( ســن 
دول ليــس فيهــم دولــة عربيــة 
هــي )الســويد، والنــروج، وفنلنــدا، 
نــواب   )%10( لديهــم  والإكــوادور( 
وحســب  ســنة،   )30( ســن  تحــت 
أرقــام الأمــم المتحــدة، فــإن نســبة 
الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم 
يشــكلون  ســنة   )44  –  20( بيــن 
)57%( مــن نســبة الناخبيــن فــي 
العالــم، مــن هنــا نــرى أن شــريحة 
الشــباب أكبــر شــريحة لــم تأخــذ 
دورهــا، وحجمهــا الحقيقــي فــي 
المشــاركة السياســية الفاعلــة ولا 
ــد  ــع القــرار فــي بل فــي غــرف صن
غنــي بالطاقــات الشــبابية الهائلــة 

مثــل العــراق.
فــي  العامــة  الجمعيــة  أصــدرت 
 )2037( قرارهــا  )1965م(  عــام 
إعــان مشــاركة الشــباب كمُمثــل 
المتبــادل،  والاحتــرام  الســلم، 
والتفاهــم بيــن الشــعوب، وفــي 

إلــى  )1965م(  عــام  مــن  الفتــرة 
الجمعيــة  ركــزت  )1975م(  عــام 
الاقتصــادي،  والمجلــس  العامــة، 
والاجتماعــي علــى ثاثــة مواضيــع 

الشــباب،  ميــدان  فــي  أساســية 
والتنميــة،  )المشــاركة،  وهــي 
والســلم(، وجــرى التأكيــد كذلــك 
ــى وجــود سياســة  علــى الحاجــة إل

بالشــباب. معنيــة  دوليــة 
ظاهــرة  أن  نــرى  هنــا  ومــن 
الاهتمــام بالشــباب أصبحــت ظاهرة 
محليــة، وإقليميــة، وعالميــة لكــون 
الشــباب شــركاء صناعــة الحاضــر، 
دور  ولهــم  المســتقبل،  وكل 
بــارز، ومميــز فــي دعــم مســيرة 
العمليــة  وتفعيــل  المجتمــع، 
لقضايــا  الشــاملة  التنمويــة 
وسياســية،  وتنمويــة،  بشــرية، 
التفكيــر فــي  أن  وغيرهــا، ومــع 
ومشــكاتهم،  الشــباب،  قضايــا 
وتوجهــات،  واهتماماتهــم، 
ــة  ــول المائم ــاد الحل ــاولات إيج ومح
قديمــة،  محــاولات  الأقــل  علــى 
إلا أن النصــف الثانــي مــن القــرن 
العشــرين شــهد تزايــدًا ملحوظًــا 
بالاهتمــام بهــذه المســألة مــن قِبل 
العديــد مــن المختصيــن كعلمــاء 
والتربيــة،   ، والنفــس  الاجتمــاع، 
الاجتماعيــة،  الخدمــة  ورجــالات 
وكل المهتميــن بالقطــاع الشــبابي 
إلــى الحــد الــذي أدّى إلــى ظهــور مــا 
يســمى بثقافــة الشــباب كثقافــة 
فرعيــة متميــزة، والتــي تشــير إلــى 
وجــود فكــر، وقيــم ، واتجاهــات، 
ســائر  عــن  تميزهــم  وعــادات 

الأخــرى. الفئــات 
ــا نســتطيع 

ً
مــن كل مــا تقــدم آنف

تفعيــل  بضــرورة  ــعر 
ْ

نش أن 
العمــل الشــباب فــي ديناميكيــة 
العمــل السياســي للعــراق، وهــذا 
ــى هــذا  ــوف عل ــا يســتدعي الوق م
ــذه الشــريحة  ــم له الموضــوع المه
المهمــة، والمهمشــة، وإيجــاد صيــغ 
فعّالــة لرفــع نســبة المشــاركة فــي 
دورهــم  وأخــذ  المســتويات،  كل 
الشــباب  لأن  وحقهــم؛  الريــادي، 
طاقــة لا تخــذل مجتمعهــا بل على 
العكــس طاقــة تبنــي المجتمعــات، 
وتنجــز أفــكار المســتقبل، وتحولها 
إلــى واقــع ينعكــس بالإيجــاب علــى 

كل المجتمــع.

حسب أرقام الأمم 
المتحدة، فإن الشباب 
الذين تتراوح أعمارهم 
بين )20 – 44( سنة 
يشكلون )57%( من 

نسبة الناخبين



نداء بوقف المقابر الجماعية

درنة تبكي ضحاياها

 عــن آلاف المفقوديــن فــي »درنــة« 
ً
يواصــل المســعفون والمتطوعــون العمــل بحثــا

بعــد الفيضانــات الهائلــة التــي اجتاحــت المدينــة الواقعــة علــى ســاحل ليبيــا الشــرقي. 
فــي جنيــف، أعلــن مســاعد الأميــن العــام للأمــم المتحــدة للشــؤون الإنســانية، مارتــن 
، وفــق وكالــة الصحافــة 

ً
غريفيــث، أن حجــم الكارثــة فــي ليبيــا لا يــزال مجهــولا

الفرنســية، وقــال فــي مؤتمــر صحافــي »أعتقــد أن المشــكلة بالنســبة إلينــا هــي فــي 
تنســيق جهودنــا مــع الحكومــة ومــع الســلطات الأخــرى فــي شــرق البــاد، ثــم تحديــد 
 »لــم نتوصــل إلــى ذلــك بعــد... لا نعــرف ذلــك، كمــا أن مســتوى 

ً
حجــم« الكارثــة، مضيفــا

«، وأطلــق مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية 
ً
الحاجــات وعــدد القتلــى لا يــزال مجهــولا

التابــع للأمــم المتحــدة نــداءً لجمــع أمــوال تزيــد علــى 71 مليــون دولار لتأميــن مســاعدة 
ــات التــي نتجــت   جــراء الفيضان

ً
ــى نحــو 250 ألــف شــخص هــم الأكثــر تضــررا فوريــة إل

 مــن وضــع »كارثــي«، وقــال المكتــب إنــه بعــد تدميــر 
ً
عــن العاصفــة دانيــال، محــذرا

كثيــر مــن الطرقــات »تحــض بلديــة )درنــة( الســلطات علــى إقامــة ممــر بحــري للمســاعدة 
 عــدد المتضرريــن مباشــرة مــن الكارثــة بنحــو 884 

ً
العاجلــة وعمليــات الإجــاء«، مقــدرا

ألــف شــخص.
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وأدى تدفــق الميــاه، إلــى انهيــار ســدين 
ــا تســبب  ــة، مم ــى درن ــي مناطــق بأعل ف
المدينــة  الــذي يعبــر  النهــر  بفيضــان 
بصــورة خاطفــة، بحســب مــا أفــاد ســكان، 
موضحيــن أن الميــاه تدفقــت بارتفــاع 
عــدة أمتــار، كمــا انهــارت كل الجســور 
ــة بغربهــا، وروى  ــط شــرق درن ــي ترب الت
ــة الصحافــة الفرنســية  مصــور فــي وكال
درنــة  مدينــة  وســط  أن  الموقــع  فــي 
بعدمــا  مســطحة  بــأرض  أشــبه  بــات 
اقتلعــت الميــاه الأشــجار وجرفــت المبانــي 
والجســور، وتخشــى الســلطات أن تكــون 
الحصيلــة البشــرية فادحة وســط خســائر 
هائلــة فــي المدينــة التــي كانــت تعــد 
100 ألــف نســمة قبــل الكارثــة، وفــي ظــل 
ــة الوصــول والاتصــالات وعمليــات  صعوب
الإغاثــة والفوضــى الســائدة فــي ليبيــا 
حتــى قبــل الكارثــة، تتضــارب الأرقــام 
ــا. وقــد أعطــى وزراء  عــن أعــداد الضحاي
 
ً
ــا أرقامــا ــة الشــرق فــي ليبي فــي حكوم

ــة. ــر متطابق غي
وأفــاد المتحــدث باســم وزارة الداخليــة 
فــي حكومــة الشــرق، أن أكثــر مــن 3800 
شــخص قضــوا فــي الفيضانــات، فيمــا 
غارقــة  وليبيــا  بــالآلاف،  المفقــودون 
فــي الفوضــى منــذ ســقوط نظــام معمــر 
علــى  وتتنافــس   ،2011 فــي  القذافــي 
الســلطة فيهــا حكومتــان، الأولــى تتخــذ 
 ويرأســها 

ً
مــن طرابلــس فــي الغــرب مقــرا

عبدالحميــد الدبيبــة ومعتــرف بهــا مــن 
الأمــم المتحــدة، وأخــرى فــي شــرق البــاد 
الــذي ضربتــه العاصفــة، يرأســها أســامة 
حمــاد وهــي مكلفــة مــن مجلــس النــواب 
ومدعومــة مــن الرجــل القــوي فــي الشــرق 

ــر. المشــير خليفــة حفت
يقــول ســكان فــي مدينــة درنــة الليبيــة 
إن مئــات الجثــث لا تــزال مطمــورة تحــت 
المتراكمــة،  والأنقــاض  الوحــول  أطنــان 
ســنة(   29( بوســمية  عبدالعزيــز  وروى 
المقيــم فــي حــي شــيحا فــي درنــة والــذي 
الميــاه  »كانــت  الفيضانــات  مــن  نجــا 
مــن   

ً
وحطامــا  

ً
وأشــجارا  

ً
وحــولا تحمــل 

الحديــد، وعبــرت كيلومتــرات قبــل أن 
تجتــاح وســط المدينــة وتجــرف أو تطمــر 
وأضــاف  علــى طريقهــا«،  كان  مــا  كل 
ــاء، منهــم  بتأثــر »فقــدت أصدقــاء وأقرب
مــن طمــروا تحــت الوحــل، ومنهــم مــن 
 
ً
مقــدرا البحــر«،  إلــى  الميــاه  جرفتهــم 
أعــداد القتلــى بـــ10 فــي المئــة مــن ســكان 
الليبيــة  الســلطات  أن  ورأى  المدينــة، 
لــم تتخــذ التدابيــر الضروريــة لتــدارك 

الكارثــة، 
بــل 

كتفــت  ا
ر  ا صــد بإ

إلــى  تعليمــات 
بلــزوم  الســكان 

 
ً
تحســبا منازلهــم 

للعاصفــة دانيــال، التــي 
وبلغاريــا  تركيــا  ضربــت 

ــان قبــل أن تصــل الأحــد  واليون
إلــى ليبيــا، وتكشــف أعــداد أكيــاس 

ــن  ــة ع ــي المدين ــت ف ــي وزع ــث الت الجث
ــة  ــة الدولي ــادت اللجن حجــم المأســاة. وأف
تأميــن  عــن  الأحمــر وحدهــا  للصليــب 
ســتة آلاف منهــا، وقــال رئيــس بعثــة 
فــي  الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 
ــت  ــز إن الكارثــة »كان ــان فريدي ــا ي ليبي
»موجــة  أن   

ً
مضيفــا  ،»

ً
جــدا عنيفــة 

بارتفــاع ســبعة أمتــار جرفــت الأبنيــة 
 إلــى 

ً
والبنــى التحتيــة إلــى البحــر«، مشــيرا

الأمــواج  تتقاذفهــا   
ً
»جثثــا هنــاك  أن 
الشــاطئ،  علــى 

ــال«  ــن »داني ــن م ــة للناجي ــات مرعب رواي
فــي ليبيــا

ــم المتحــدة للشــؤون  ــن منســق الأم وأعل
الإنســانية مارتــن غريفيــث تخصيــص 
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ماييــن دولار 
طــوارئ  صنــدوق  مــن 

أن  إلــى   
ً
مشــيرا الفيضانــات،  لضحايــا 

الأرض  علــى  نشــرت  المتحــدة  الأمــم 
 لدعــم الاســتجابة الدوليــة 

ً
 كبيــرا

ً
»فريقــا

الأغذيــة  برنامــج  وأعلــن  وتمويلهــا«، 
مســاعدة  تقديــم  باشــر  أنــه  العالمــي 
ــة  ــر مــن خمســة آلاف عائل ــة لأكث غذائي
 أن 

ً
نزحــت بســبب الفيضانــات، موضحــا

»بــا طعــام  درنــة  فــي  العائــات  آلاف 
المتحــدة  الأمــم  ووعــدت  مــأوى«،  ولا 
الأوروبــي  والاتحــاد  المتحــدة  والولايــات 
وكثيــر مــن دول الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا بإرســال مســاعدات، وباشــرت 
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فرق 
ســعاف  إ
العمــل  أجنبيــة 
ناجيــن  أي  عــن   

ً
بحثــا

محتمليــن، ورأى الأميــن العــام للمنظمــة 
الدوليــة للأرصــاد الجويــة بيتيــري تالاس 
ــم التنســيق بشــكل  ــو ت ــه ل الخميــس أن
ــذارات  ــكان إصــدار إن ــكان بالإم أفضــل »ل
ولكانــت هيئــات إدارة الحــالات الطارئــة 
ولكنــا  الســكان،  إجــاء  مــن  تمكنــت 
البشــرية«،  الخســائر  معظــم  تفادينــا 
أن  جنيــف  فــي  لصحافييــن  وأضــاف 
ســنوات مــن النــزاع فــي ليبيــا »دمــرت 
إلــى حــد كبيــر شــبكة الأرصــاد الجويــة... 

المعلوماتيــة”. والأنظمــة 

مــل  أ

د  جــو و
ء حيــا أ

لمنظمــة  ا
ليــة  و لد ا
فــي  للهجــرة 
قالــت  ليبيــا 
بدورهــا علــى منصة 
»إكــس«، إن أكثــر مــن 
نزحــوا   

ً
شــخصا  38640

نكبــة  الأكثــر  المناطــق  فــي 
ــا بســبب  ــي شــمال شــرقي ليبي ف
المنظمــة  العاصفــة دانيــال، وذكــرت 
»أكثــر  الإنترنــت  علــى  موقعهــا  علــى 
عــداد  فــي  شــخص  آلاف  خمســة  مــن 
 3922 إجمالــي  تســجيل  وتــم  القتلــى، 
 لمصــادر 

ً
وفــاة فــي المستشــفيات، وفقــا

منظمــة الصحــة العالميــة«، بينمــا أوضــح 
المســاعدة  عمليــات  عــن  المســؤول 
لليبيــا فــي الصليــب الأحمــر تامــر رمضان 
أنــه »لا يــزال هنــاك أمــل فــي العثــور 
علــى أحيــاء« بعــد الفيضانــات الكارثيــة 
التــي ضربــت هــذا البلــد. وامتنــع تامــر 
ــي لجمعيــات الصليــب  مــن الاتحــاد الدول
مؤتمــر  خــال  الأحمــر  والهــال  الأحمــر 
بعــدد  حصيلــة  إعطــاء  عــن  صحافــي 
 أنهــا »لــن تكــون نهائيــة 

ً
القتلــى، مؤكــدا

مختلفــة  حصائــل  وثمــة  دقيقــة«.  أو 
ــى ســقوط مــا لا   تشــير إل

ً
وموقتــة جــدا

يقــل عــن 3800 قتيــل، ودعــت منظمــة 
إغاثــة  ومنظمــات  العالميــة  الصحــة 
ــى التوقــف عــن  ــا إل ــي ليبي الســلطات ف
مقابــر  فــي  الفيضانــات  دفــن ضحايــا 
ــم  ــر للأم ــة، بعــد أن أظهــر تقري جماعي
المتحــدة أن أكثــر مــن 1000 شــخص دفنــوا 
بهــذه الطريقــة حتــى الآن منــذ وقــوع 
أحيــاء  الفيضانــات  وجرفــت  الكارثــة، 
بأكملهــا فــي مدينــة درنــة بشــرق ليبيــا، 
مســاء الأحــد، بعــد انهيــار ســدين. ولقــي 
الآلاف حتفهــم فيمــا بــات آلاف آخــرون 
فــي عــداد المفقوديــن، وقــال المســؤول 
البيولوجيــة  الســامة  عــن  الطبــي 
والأمــن البيولوجــي فــي برنامــج الطــوارئ 
الصحــة،  لمنظمــة  التابــع  الصحيــة 
ــان مشــترك  ــي بي ــا، ف ــو كوغيم كازونوب
الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  مــع 
الصليــب  لجمعيــات  الدولــي  والاتحــاد 
الأحمــر والهــال الأحمــر »نحــث الســلطات 
فــي المناطــق المنكوبــة بالمأســاة علــى 
الدفــن  عمليــات  فــي  التســرع  عــدم 
الجماعــي«، ودعــا البيــان إلــى تحســين 
إدارة عمليــات الدفــن لتكــون فــي مقابــر 
ــد،  ــة بشــكل جي ــددة وموثق ــة مح فردي
المتســرعة  الدفــن  عمليــات  إن   

ً
قائــا

يمكــن أن تــؤدي إلــى مشــكات نفســية 
طويلــة الأمــد لــذوي الضحايــا إضافــة إلــى 

وقانونيــة. اجتماعيــة  مشــكات 
وذكــر تقريــر للأمــم المتحــدة نشــر أمــس 
الخميــس أن أكثــر مــن 1000 جثــة فــي 
100 جثــة فــي  درنــة ومــا يزيــد علــى 
جماعيــة  مقابــر  فــي  دفنــت  البيضــاء 
بعــد الفيضانــات التــي وقعــت فــي 11 

)أيلــول(. ســبتمبر 
المناخ والإمكانات

ــر مســؤول المســاعدات الإنســانية  واعتب
أن  غريفيــث  مارتــن  المتحــدة  بالأمــم 
الفيضانــات فــي ليبيــا التــي أودت بحيــاة 
آلاف الأشــخاص في أســوأ كارثة طبيعية 
ــت  تحــل بهــا فــي التاريــخ الحديــث كان
بالإمكانــات«،  »المنــاخ  تصــادم  بســبب 
للأمــم  إحاطــة  فــي  غريفيــث  وأضــاف 
المتحــدة فــي جنيــف »فــي ليبيــا، حيث لا 
 للغايــة، 

ً
يــزال الوصــول إلــى درنــة صعبــا

هــذه مأســاة تصــادم فيهــا المنــاخ مــع 
الشــؤون  مكتــب  إن  وقــال  الإمكانــات«، 
ــع للأمــم المتحــدة أرســل  الإنســانية التاب
فريــق تنســيق لمواجهــة الكــوارث يضــم 
 تــم نقلهــم مــن المغــرب الــذي 

ً
15 شــخصا

ــزال الأســبوع الماضــي. تعــرض لزل
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د. بكر الحيالي
كاتب وصحفي

    رؤى النجاح لخطوات إقليم 

كوردستان الاقتصادية

يمكــن الإشــارة إلــى أن هنــاك خارطــة طريــق للإصــاح فــي 

إقليــم كوردســتان تحــدد أهــم المجــالات للتنميــة الســياحية 

المســتدامة، والناجحــة فــي الإقليــم كمــا يمكــن الإشــارة إلــى أن 

الاقتصــاد الريعــي الــذي يتميــز بــه إقليــم كوردســتان قــد دفــع 

ــاع السياســة فيــه إلــى التفكيــر فــي المكاســب السياســية  صنّ

ــك. ــى ذل ــا عل ــا قائمً القصيــرة الأمــد، وغــذى نظامً

تتميــز الصناعــات الرئيســية فــي إقليــم كوردســتان بالاقتصــاد 

ــة، والســياحة  ــط، والزراع ــة النف ــن صناع ــث تهيم الريعــي حي

والتجــارة  الصناعــة  وزارة  وتصنــف  الإقليــم،  اقتصــاد  علــى 

فــي حكومــة إقليــم كوردســتان المعامــل إلــى عشــرة أصنــاف، 

وهــي الصناعــات الإنشــائية، الكيميائيــة، والإســمنت، والألبــان، 

والأغذيــة، والأثــاث، والــورق، والنســيج، والجلــود، والمعــادن.

مقال ورأيمقال ورأي 56

تتميز الصناعات 
الرئيسية في 

إقليم كوردستان 
بالاقتصاد الريعي 

حيث تهيمن 
صناعة النفط، 

والزراعة



57مقال ورأيمقال ورأي
ويســعى برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي 
الأمريكيــة  والوكالــة  العــراق،  فــي 
للتنميــة الدوليــة إلــى تنشــيط الســياحة 
فــي إقليــم كوردســتان، وتحديــد أهــم 
المجالات للتنمية الســياحية المســتدامة، 

والناجحــة فــي الإقليــم.
الاقتصــاد  لتطويــر  الحاليــة  الخطــط 
اقتصــاد  نحــو  إقليــم كوردســتان  فــي 

ومتنــوع: مســتدام 
العــراق  كوردســتان  إقليــم  يشــهد 
جهــودًا جــادة لتعزيــز تطويــر اقتصــاده، 
وتحقيــق النمــو المســتدام، وتُعَــدّ هــذه 
الجهــود جــزءًا أساســيًا من إســتراتيجيات 
الإقليــم لتجــاوز التحديــات الاقتصاديــة، 
التنميــة،  وتحقيــق  والاجتماعيــة، 
الجهــود  والاســتقرار، ومــن بيــن هــذه 
الحاليــة  الخطــط  مــن  مجموعــة  نجــد 
التــي تهــدف إلــى تطويــر الاقتصــاد فــي 

أهمهــا: كوردســتان،  إقليــم 
 1- خطــة التنميــة الإســتراتيجية لإقليــم 

كوردستان2019-2015:
تُعَــدّ هــذه الخطــة واحــدة مــن الأدوات 
الرئيســية التــي تمثــل الإطــار لتنميــة 
الاقتصــاد فــي الإقليــم حيــث تــم تبنيها 
لتحقيــق مجموعــة واســعة مــن الأهــداف 
القطاعــات  لتطويــر  الإســتراتيجية 
الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، فمــن خــال 
الاقتصــادي،  التنويــع  علــى  التركيــز 
وتحســين  الاســتثمار،  فــرص  وتعزيــز 
بيئــة الأعمــال تســعى هــذه الخطــة إلــى 
تعزيــز الاقتصــاد، وخلــق فــرص عمــل 

جديــدة.
للتنميــة  الإصــاح  طريــق  خارطــة   -2

المســتدامة: الســياحية 
ــات الســياحة  ــن أجــل اســتثمار إمكاني م
الكبيــرة فــي الإقليــم، تــم وضــع خارطــة 
الســياحية  التنميــة  لتحقيــق  طريــق 
المســتدامة، والناجحــة، وتتضمــن هــذه 
الخارطــة الإصاحــات، والتحســينات التــي 
الســياحة  يجــب تنفيذهــا فــي مجــال 
بمــا فــي ذلــك تحســين البنيــة التحتيــة، 
ــر الوجهــات الســياحية، وتعزيــز  وتطوي

الترويــج، والتســويق.
 

ــون الميزانيــة الاتحاديــة  3- مشــروع قان
لعــام 2023:

يأتــي هــذا المشــروع كجــزء مــن الجهــود 
الوطنيــة لتطويــر الاقتصــاد فــي الإقليــم 
ــى تخصيــص مــوارد  يهــدف المشــروع إل
ــا  ــف القطاعــات بم ــر مختل ماليــة لتطوي
ــة  ــة، والبني ــة، والزراع ــك الصناع ــي ذل ف

إلــى  الخطــة  هــذه  وتهــدف  التحتيــة، 
نمــو  وتحقيــق  الاســتثمارات،  تعزيــز 

ــم. ــي الإقلي مســتدام ف
 

4- خطة الاستثمار الطويلة الأمد:
ــم كوردســتان فــي  ــة إقلي ــت حكوم أعلن
اســتثمارية  خطــة  عــن  )2020م(  عــام 
تعزيــز  إلــى  تهــدف  الأمــد  طويلــة 
التنميــة الاقتصاديــة، وتنويــع مصــادر 
الدخــل، وتتضمــن هــذه الخطــة مشــاريع 
التحتيــة،  البنيــة  تشــمل  متنوعــة 
والتكنولوجيــا.  والســياحة،  والصناعــة، 

5- تقرير مجموعة البنك الدولي:
ــرًا  ــي تقري ــك الدول تقــدم مجموعــة البن
يقترح سلســلة من الإصاحات لمســاعدة 
إقليــم كوردســتان العــراق علــى التغلــب 
علــى التحديــات الاقتصاديــة، وتشــمل 
الشــفافية،  تعزيــز  الإصاحــات  هــذه 
وتعزيــز  الأعمــال،  بيئــة  وتحســين 
التعليــم والتدريــب، وتنويــع المصــادر 

الاقتصاديــة.
والإســتراتيجيات  الخطــط،  هــذه  تُعــد 
إقليــم  التــزام  علــى  واضحــة  مؤشــرات 

كوردســتان بتطويــر اقتصــاده، وتحقيق 
التنميــة المســتدامة، ومــن خــال تنفيــذ 
هــذه الخطــط يمكــن للإقليــم تحقيــق 
تحــول اقتصــادي ملمــوس، وخلــق فــرص 
دوره  وزيــادة  للمواطنيــن،  جديــدة 
الوطنيــة،  الاقتصاديــة  الســاحة  علــى 

والإقليميــة.
إقليــم  فــي  الإنشــائية   الصناعــات 
والتطــور  البنــاء  محــور  كوردســتان 

: م ا لمســتد ا
مــن  الإنشــائية  الصناعــات  تعــد 
التــي تلعــب دورًا  القطاعــات الحيويــة 
أساســيًا فــي تطويــر، وتقــدم الاقتصــاد 
فــي إقليــم كوردســتان العراقــي. هــذه 
واســعة  مجموعــة  تشــمل  الصناعــات 
مــن الأنشــطة المتعلقــة ببنــاء البنيــة 
التحتيــة، وتطويــر المشــاريع الحضريــة 
ممــا يســاهم فــي خلــق فــرص عمــل 
جديــدة، وتعزيــز التنميــة المســتدامة، 

للمواطنيــن. الحيــاة  جــودة  ورفــع 
 أنواع الأنشطة الإنشائية:

فــي  الإنشــائية  الصناعــات  تتضمــن 
متنوعــة  مجموعــة  كوردســتان  إقليــم 



مــن الأنشــطة التــي تهــدف إلــى تحســين 
احتياجــات  وتلبيــة  التحتيــة،  البنيــة 

المجتمــع، مــن هــذه الأنشــطة:
1-بنــاء الطــرق، والجســور: تحظــى هــذه 
لتحســين،  كبيــرة  بأهميــة  الأنشــطة 
وتطويــر شــبكة النقــل، وتيســير حركــة 
البضائــع، والأفــراد كمــا أن الاســتثمار في 
بنــاء، وصيانــة الطــرق، والجســور يعــزز 
التواصــل الســلس، ويســاهم فــي تنميــة 

مســتدامة.
تعمــل  الحضــري:  والتطويــر  البنــاء،   -2
البيئــة  هــذه الأنشــطة علــى تحســين 
والمناطــق  المــدن،  الحضريــة، وتطويــر 
المبانــي،  بنــاء  خــال  مــن  الســكنية 

العامــة. المرافــق  وتطويــر 
تلعــب  للطــرق:  الحجريــة  الأرصفــة   -3
فــي  مهمًــا  دورًا  الحجريــة  الأرصفــة 
ســامة  وتحســين   ، الطــرق  تأميــن 
فــي  يســهم  ممــا  والمشــاة  المركبــات، 

النقــل. تجربــة  تحســين 
بنــاء  يمثــل  الطينــي:  الطــوب  بنــاء   -4
الصناعــات  مــن  الطينــي جــزءًا  الطــوب 
التقليديــة التــي تســاهم فــي توفيــر 
مــواد البنــاء، وتعزيــز الهويــة المحليــة 

الإنشــائية. للمشــاريع 
هــذه  تعــزز  الســياحي:  الإرشــاد   -5
الأنشــطة القطــاع الســياحي مــن خــال 
متخصصــة  إرشــادية  خدمــات  تقديــم 
للــزوار ممــا يســاهم فــي تحســين تجربــة 
الســياحة، وجــذب المزيــد مــن الــزوار.

 الأهمية الاقتصادية والتنموية:
تعــد الصناعــات الإنشــائية جــزءًا أساســيًا 
مــن الاقتصــاد الإقليمــي حيــث تســهم 
البنيــة  تحســين  فــي  كبيــر  بشــكل 
التحتيــة، وتطويــر المشــاريع الحضريــة، 
والســياحية علــى الرغــم مــن أن صناعــة 
النفــط، والزراعــة تهيمــن علــى اقتصــاد 
الإنشــائية  الصناعــات  أن  إلا  الإقليــم، 
المشــاريع  عــدد  فــي  تزايــدًا  تشــهد 
المتنوعــة التــي مــن شــأنها تعزيــز النمــو 

الاقتصــادي.
والتنميــة  الحكومــة   تطلعــات 

: مة ا لمســتد ا
ــتان  ــم كوردس ــي إقلي ــة ف ــدّ الحكوم تُعَ
مــن أبــرز الداعميــن لتنشــيط الصناعــات 
خــال  فمــن  الإقليــم،  فــي  المختلفــة 
والتجــارة  الصناعــة،  وزارة  تصنيــف 
للمعامــل إلــى عشــرة أصنــاف مختلفــة 
الإنشــائية  الصناعــات  ذلــك  فــي  بمــا 
تُظهــر الحكومــة التزامهــا بإيجــاد البيئــة 
الصناعــات،  هــذه  لتطويــر  المائمــة 

الاقتصــاد. فــي  مســاهمتها  وزيــادة 
 المستقبل المشرق:

تشــهد الصناعــات الإنشــائية فــي إقليــم 
كوردســتان توســعًا، ونمــوًا مســتدامًا في 
ــادة عــدد المشــاريع المتنوعــة،  ظــل زي
بيــن  التــوازن  تحقيــق  خــال  ومــن 
ــات  ــز الصناع ــي، وتعزي الاقتصــاد الريع
أن يشــهد  للإقليــم  المختلفــة، يمكــن 
تحســنًا فــي بنيتــه التحتيــة، وتوفيــر 
وتعزيــز  مســتدامة،  عمــل  فــرص 
الاســتقرار الاقتصــادي فــي المســتقبل.
 شــركات رائــدة تعــزز مــن ديناميــات 

إقليــم كوردســتان: الاقتصــاد فــي 
الاقتصــادي  كوردســتان  إقليــم   تعــد 
موطنًــا للعديــد مــن الشــركات الرائــدة 
التــي تســهم بشــكل كبيــر فــي تنميــة 
الاقتصــاد المحلــي، وزيــادة تأثيــره علــى 
هــذه  والدوليــة  الإقليميــة،  الســاحة 
الشــركات تمثــل رمــوزًا للتميــز، والابتــكار 
فــي مجموعــة متنوعــة مــن الصناعــات، 
تحقيــق  فــي  حيويًــا  دورًا  وتلعــب 
فــرص  وتعزيــز  المســتدامة،  التنميــة 

والازدهــار. العمــل، 

 1- شركة الصافي دانون:
تعــد شــركة الصافــي دانــون واحــدة مــن 
أبــرز الشــركات فــي صناعــة المنتجــات 
كوردســتان،  إقليــم  فــي  الغذائيــة 
تُعَــدّ  كمــا  عــام،  بشــكل  وبالعــراق 
كثيريــن،  اهتمــام  محــط  منتجاتهــا 
بفضــل  واســعة  بشــعبية  وتحظــى 
ومــن  العاليــة،  ومعاييرهــا  جودتهــا، 
ذات  غذائيــة  منتجــات  توفيــر  خــال 
قيمــة غذائيــة عاليــة تســهم شــركة 
الصافــي دانــون فــي تحســين الصحــة، 

للمجتمــع. المعيشــية  والجــودة 
 2- دانة غاز:

ــدًا  ــا رائ ــاز نموذجً ــة غ ــل شــركة دان تُمث
فــي قطــاع الغــاز، وهــي شــركة إماراتيــة 
واستكشــاف  تطويــر،  علــى  تعمــل 
ــة  مصــادر الغــاز الطبيعــي، وتجســد دان
الشــركات  بيــن  ناجحــة  شــراكة  غــاز 
الوطنيــة، والدوليــة، وهــي تــؤدي دورًا 
النظيفــة،  الطاقــة  توفيــر  فــي  مهمًــا 
والمســتدامة، وتلبيــة احتياجــات الســوق.
لابتــكار  إلهــام  الرائــدة   الشــركات 

: لتميــز ا و
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إلــى جانــب هاتيــن الشــركتين يوجــد 
التــي  الأخــرى  الشــركات  مــن  العديــد 
تشــكل أعمــدة أساســية فــي الاقتصــاد 
هــذه  وتمثــل  والإقليمــي،  المحلــي، 
ــزات لابتــكار، والتطويــر  الشــركات محف
فــي مجموعــة متنوعــة مــن القطاعــات، 
مثــل الصناعة، والتكنولوجيا، والســياحة، 
والخدمــات الماليــة، وغيرهــا، وتعكــس 
هــذه الشــركات التزامًــا قويًــا بتحقيــق 
تعزيــز  فــي  والمســاهمة  النجــاح، 
الحيــاة. مســتوى  وتحســين  الاقتصــاد، 

 الاستدامة والتوسع:
هــذه  لتنميــة  مائمــة  بيئــة  توفيــر 
مــن  وتمكينهــا  الرائــدة،  الشــركات 
يعــد  والابتــكار  التوســع،  مواصلــة 
الاقتصــاد  لاســتدامة  حيويًــا  أمــرًا 
خــال  ومــن  كوردســتان،  إقليــم  فــي 
توفيــر التســهيات، والدعــم للشــركات 
تعزيــز  يمكــن  والدوليــة  المحليــة، 
البيئــة الاســتثمارية، وجــذب المزيــد مــن 
الاســتثمارات ممــا يســهم فــي تعزيــز 
اقتصاديــة،  فوائــد  وتحقيــق  النمــو، 

للمجتمــع. أكبــر  واجتماعيــة 

فــي  الإنشــائية  الصناعــات   تحديــات 
إقليــم كوردســتان )مواجهــة الصعوبــات 

بالحلــول(:
تعــد الصناعــات الإنشــائية فــي إقليــم 
 حاســمًا فــي تحقيــق 

ً
كوردســتان عامــا

الاقتصــاد  وتعزيــز  الشــاملة،  التنميــة 
المحلــي إلا أنهــا تواجــه مجموعــة مــن 
علــى  بظالهــا  تلقــي  التــي  التحديــات 
نموهــا، واســتدامتها، ومــن بيــن هــذه 
الضــوء  تســليط  نســتطيع  التحديــات 
علــى نقــاط عديــدة تحتــاج إلــى التفكير، 
والعمــل الجــاد لمعالجتهــا، وتجاوزهــا.

 1-نقص الاستثمارات والتمويل:
تواجــه  التــي  التحديــات  أبــرز  إحــدى 
الإقليــم  فــي  الإنشــائية  الصناعــات 
والاســتثمارات  التمويــل،  نقــص  هــو 
يتطلــب  حيــث  لتطويرهــا  الازمــة 
تخصيــص  الصناعــات  هــذه  تنميــة 
ــل مشــاريع  ــرة لتموي ــة كبي ــوارد مالي م
المنشــآت،  وتطويــر  التحتيــة،  البنيــة 
ــب تعــاون القطــاع الخــاص،  وهــذا يتطل
التمويــل  توفيــر  لضمــان  والحكومــة 

الكافــي.

 2- قلة الخبرة والمهارات الفنية:
تعــد قلــة الخبــرة، والمهــارات الفنيــة 
للعمــال فــي الصناعــات الإنشــائية تحديًا 
ويزيــد  الأعمــال،  جــودة  علــى  يؤثــر 
مــن تكاليــف الإنشــاءات، ولتجــاوز هــذا 
ــة  ــج تدريبي ــر برام التحــدي يجــب توفي
متخصصــة تســاهم فــي تطويــر مهــارات 
العمــال، ورفــع مســتوى خبرتهــم ممــا 
ــال  ــودة الأعم ــى ج ــا عل ينعكــس إيجابيً

المنجــزة.
 3- نقص البنية التحتية:

عــدم وجــود بنيــة تحتيــة كافيــة لدعــم 
تحديًــا  يعــد  الإنشــائية  الصناعــات 
وتوفيــر  تعزيــزه،  إلــى  يحتــاج  مهمًــا 
البنيــة التحتيــة المناســبة، مثــل الطــرق، 
والجســور، والمرافــق العامــة يلعــب دورًا 
ــات الإنشــاء،  حاســمًا فــي تســهيل عملي
ــر الظــروف  ــة، وتوفي وتحســين الوصولي

المائمــة للنمــو الاقتصــادي.
الاقتصــاد  علــى  الكبيــر  الاعتمــاد   -4 

الريعــي:
بشــكل  الإقليمــي  الاقتصــاد  اعتمــاد 
يجعلــه  النفــط  صناعــة  علــى  كبيــر 
النفــط،  أســعار  لتقلبــات  عرضــة 
وهــذا  السياســية،  الأوضــاع  وتغيــرات 
التحــدي يشــدد علــى أهميــة التنويــع 
وتطويــر  الاقتصــادي،   )diversification(
أخــرى تســاهم فــي تقليــل  صناعــات 
النفــط. لصناعــة  المفرطــة  التبعيــة 

 5- الاضطرابات الأمنية والسياسية:
أمنيــة،  تحديــات  المنطقــة  تشــهد 
الاســتقرار  علــى  تؤثــر  وسياســية 
ــات  ــم، فالاضطراب ــي الإقلي الاقتصــادي ف
تخلــق  السياســية  والتوتــرات  الأمنيــة، 
بيــن  والقلــق  التيقــن،  عــدم  بيئــة 
ــا يضعــف  ــن مم المســتثمرين، والعاملي
ويقيــد  الاســتثمار،  معنويــات  مــن 

الاقتصاديــة. الفــرص 
 التغلب على التحديات:

ــا  تجــاوز هــذه التحديــات يتطلــب تعاونً
 بيــن الحكومــة، والقطــاع الخــاص، 

ً
شــاما

والمجتمــع  التعليميــة،  والمؤسســات 
المدنــي كمــا يجــب تطويــر إســتراتيجيات 
متكاملــة تســتهدف تعزيــز التمويــل، 
البنيــة  وتوفيــر  المهــارات،  وتطويــر 
التحتيــة بالإضافــة إلــى تعزيــز التنويــع 
الاقتصــادي، وتحســين الأمن، والاســتقرار 
الإجــراءات  هــذه  وبتنفيــذ  السياســي، 
يمكــن تجــاوز التحديــات، وبنــاء اقتصــاد 
قــوي، ومســتدام فــي إقليــم كوردســتان.
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 يقف وراء التفرقة

ْ

ن
َ
م

بين القوميات العراقية

ــا مــا أطــرح نظريــة غايــة فــي الأهميــة، وهــي أن اســتقرار العــراق، ودوام عافيتــه الأمنيــة لا يتحقــق  دائمً

إلا حيــن تتســاوى أضــاع مثلــث الأمــان، )الكــورد – الســنة – الشــيعة( فــي بلــد متعــدد الطوائــف، والقوميــات، 

والمذاهــب مثــل العــراق، فهــذه الأرض مــن أقــدم الحضــارات التــي بــدأت علــى أرضهــا قبــل بضعــة آلاف ســنة 

حيــاة بشــرية لأقــوام، وشــعوب اســتقرت فيــه، وبنــت حضــارة العــراق أقــوام، وشــعوب مــن بينهــم الســومريون، 

والأكديــون ، والميديــون، والآشــوريون، والتــرك، والعــرب، والبابليــون، وغيرهــم كثيــر، وســاعدت ظــروف كثيــرة 

ــى أن يتشــكل تناغــم قومــي فــوق هــذه الأرض، وهــو مــا جعلهــا تقتــرب مــن تســمية )أرض  ،ومنوعــة عل

ــد يُشــكل عمــوده الفقــري تركيبــة ســكانية متعــددة الأعــراق، والأديــان، والطوائــف  التعايــش(، فالعــراق بل

تلتقــي علــى العيــش المشــترك ضمــن رقعــة جغرافيــة واحــدة، واليــوم أعطى الدســتور فــي المــادة )43( الحرية 

لأتبــاع كل مذهــب لممارســة شــعائرهم الدينيــة، وأن الدولــة تتكفــل بحريــة العبــادة، وحمايــة أماكنهــا.

رئيس التحرير: سعد الهموندي

العراق بلد 
يُشكل عموده 
الفقري تركيبة 

سكانية 
متعددة الأعراق، 

والأديان، 
والطوائف



الدينيــة،  الدائــرة  مــن  خرجنــا  إذا  لكــن 
ــى المجتمــع القومــي ســنرى أن  ــا إل وتحولن
أكبــر قوميتيــن شــكا العــراق فــي العصــر 
القوميتــان  همــا  والقديــم،  الحديــث، 
العربيــة، والكورديــة، وهــو مــا نــص عليــه 
لعــام  العراقــي  الدســتور  فــي  بالأصــل 
)1970م(، حيــث تتــراوح نســبة العــرب بيــن 
فــي  الكــورد  يتــراوح  بينمــا   ،)%75  -70(
ــى  العــراق فقــط بيــن )25-30%(، إضافــة إل
قوميــات أخــرى، مثــل التركمان، والســريان، 

وآخريــن، وهــم بيــن )3%(، و)%5(.

انطلاق الفكر القومي:

ــة  ــن المصــادر التاريخي ــد م بحســب العدي
الأفــكار  إن  القــول  نســتطيع  الحديثــة 
ــور فــي  ــدأت بالتبل القوميــة فــي العــراق ب
بدايــة القــرن الماضــي متأخــرة نوعًــا مــا 
عمــا كان يجــري فــي بــاد الشــام، ومصــر؛ 
ــق بضعــف مســتوى  ــك لأســباب تتعل وذل
التعليــم، وقلــة الانفتــاح علــى التيــارات 
الفكريــة الخارجيــة، ولكــن كــون العــراق 

موطــن الشــعر، والشــعراء، فلقــد لعبــت 
الحركــة الشــعرية دورًا كبيــرًا فــي تأجيــج 
مــن دون  والقوميــة  الوطنيــة،  المشــاعر 
وجــود حركــة فكريــة منظمــة. ثــم جــاءت 
ثــورة العشــرين )1920م( لتكــون مصــدر 
إلهــام جديــد للشــعراء، والدليــل واضــح 
علــى وجــود الشــعور القومــي بيــن النــاس. 
سياســة  تكــن  لــم  المرحلــة  هــذه  فــي 
ــز هــذه 

َّ
التتريــك وحدهــا هــي مــن حَف

المشــاعر، وإنمــا محــاولات )إيــران( لتصنيــف 
أبنــاء العــراق، وخاصــة وســطه وجنوبــه، 
جــزءًا مــن إيــران، كان لهــا دور فــي ذلــك.

قبــل الاحتــال البريطانــي للعــراق، وأثنائــه 
تأرجــح التفكيــر الوطنــي بيــن العراقييــن، 
الضبــاط  أغلــب  أظهــر  ناحيــة  فمــن 
الجيــش  ضمــن  كانــوا  الذيــن  الشــباب 
العســكرية  الكليــة  فــي  أو  العثمانــي، 
ــة رافضــة  ــي إســطنبول نشــاطات قومي ف
لسياســة التتريــك، وهــي النشــاطات التــي 
تســببت فــي طــرد أغلبهــم مــن الكليــة 
العســكرية، ثــم التحقــوا بثــورة الشــريف 
ــك  حســين )1916م(، ومــن ثــم بجيــش المل

فيصــل الأول ســواء عندمــا أصبــح ملــكًا 
فيمــا  العــراق  أو  )1920م(،  ســوريا  علــى 
بعــد )1921م(، لكــن مــا إن وصلــت الحالــة 
القوميــة العراقيــة، وخاصــة العربيــة إلــى 
مرحلــة مــن الاســتقرار حتــى بــدأت بعــض 
بإثــارة  الخارجيــة  والأطــراف  الجهــات، 
النعــرات القوميــة بيــن العــرب، والكــورد 
ــت  ــي كان ــول، والت ــورة أيل ــى أن جــاءت ث إل
القاعــدة لإعــادة تــوازن القــوى بيــن أكبــر 
قوميتيــن فــي العــراق )العــرب، والكــورد(.

بداية القصة:

الحــرب  وبعــد  الحديــث،  التاريــخ  فــي 
العالميــة الثانيــة بدا واضحًا أن جلَّ الكورد 
العراقييــن يعــودون في التقســيم الإداري 
العثمانــي إلــى ولايــة الموصــل التــي تضــم 
 إلــى كركــوك، وزاخــو 

ً
ســهل نينــوى وصــولا

مــرورًا بأربيــل، والســليمانية، أمــا فــي ولاية 
الموصــل لوحدهــا فتبيــن أن التعايــش 
الاجتماعــي بيــن العــرب، والكــورد فيهــا 
الولايــة  هــذه  كانــت  وقــد  قويًــا.  كان 
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فمن الثابت 
تاريخيًا أنّ 
المنطقة 

الكوردية في 
العراق على الدوام 

مناطق تدين 
بتابعيتها إلى 
مركزية بغداد



جانــب  إلــى  العــراق  كــورد  أغلــب  تضــم 
ــة الأخــرى، وكان هــذا  ــاف الاجتماعي الأطي
التعايــش التاريخــي بيــن الطرفيــن يمتــد 
ــا إلــى أزمنــةٍ قديمــة، بــل إنّــه  أنثروبولوجيًّ
البدليســي  إدريــس  إلــى مشــروع  يرجــع 
فــي  الأهليــة  الإدارة  أركان  تثبيــت  فــي 
علــى  الموصــل  وولايــة  الجزيــرة،  بــاد 
-1512( الفتــرة  فــي  الأول  ســليم  عهــد 
1520م(. وقــد شــارك الكــورد فــي الحيــاة 
وخصوصًــا  ومجتمعًــا،  دولــةً،  العراقيــة، 
فــي المشــتركات السياســية علــى مســتوى 
الأحــزاب، أو التمثيــل النيابــي، وخصوصًــا 
مشــتركات )العــرب، والكــورد فــي العهــد 
ــةً ناجحــةً  الملكــي العراقــي، إذ بــدت محاول
العراقيــة  الوطنيــة  الهويــة  بنــاء  فــي 
أنّ  تاريخيًــا  الثابــت  فمــن  الجامعــة(، 
المنطقــة الكورديــة فــي العــراق، وخصوصًا 
ــا 

ً
مضاف الثــاث  الكورديــة  المحافظــات 

أخــرى  محافظــات  مــن  قطاعــات  إليهــا 
ــدوام  ــى ال ــت عل )كركــوك(، و)الموصــل( كان
مناطــق تديــن بتابعيتهــا، وولائهــا إلــى 
مركزيــة بغــداد. وعليــه كان ســكان هــذه 
المناطــق عراقييــن علــى الــدوام، مهمــا 
كانــت التســمية التــي تُطلــق علــى هــذه 
الرقعــة الجغرافيــة، وثمّــة حقائــق لابــد 

ــن  ــات بي ــراف بهــا، إذ إن العاق ــن الاعت م
واقتصاديًــا  اجتماعيًــا،  كانــت  الطرفيــن 
ولا  وثقافيًــا،  سياســيًا،  منهــا  أقــوى 
يمكــن أبــدًا، لا اليــوم، ولا فــي المســتقبل، 
فــكان مــا يجمــع العــرب، والكــورد أكثــر 

بكثيــر ممــا يفرّقهــم، وأن مشــتركاتهم، 
ومصالحهــم معًــا فــي كلّ مــن البلديــن 
ــه الحــال  ــا هــو علي ــر مم هــي أقــوى بكثي

فــي تركيــا، وإيــران.

الأخوة والشراكة:

مــن  واحــدة  فــي  انبعــث  صــوتٌ  ثمّــة 
مصيــر  إن  يقــول  المؤتمــر  جلســات 
الــذي ســيحدّد طبيعــة  الجغرافيــة هــو 
عاقتهــم مــع بعضهــم، فالمصالــح التــي 
تجمعهــم أقــوى بكثيــرٍ مــن الكراهيــة، 
والأحقــاد التــي تفرّقهــم، والتــي يتاعــب 
ولقــد  عاطفيًــا،  خالهــا  مــن  الآخــرون 
المســائل  مــن  كبيــرة  جملــة  نوقشــت 
المشــاركين،  مــن  والعالقــة  التاريخيــة، 
وكثيــرًا مــا يصــل المتحــاورون إلــى نقــاط 
إيجابيــة عديــدة بتقاطعاتهــم بعضهــم 
ــد مــن المفترقــات  الآخــر مــع بقــاء العدي
بتحميــل بعــض الموضوعــات أكثــر مــن 
ــة أن  ــى الطمأنين ــا يدعــو إل طاقتهــا، ومم
الكــورد اســتجابوا لمثــل هــذا )المشــروع( 
الحــواري، والجدلــي الرائــع، ومــن هنــا بــدا 
واضحًــا أن تاريــخ العاقــات بيــن الطرفين 
أنتجــت  قــد  فيــه  التعايشــات  كانــت 

إيران نددت 
بانتهاك تركيا 
سيادة العراق، 
لكنها تناست 

تدخلاتها السافرة 
واستباحتها 

السيادة العراقية 
منذ عام 2003
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المجتمــع  فــي  لهــا  مشــتركاتٍ لا حصــر 
أو  الأســرية،  المصاهــرات  مــن  ســواء 
ــة،  ــا الصوفي الحلقــات الدراســية، أو التكاي
 

ً
أو الأســواق ، والتبــادلات الســلعية، وصــولا
إلــى العــادات، والتقاليــد المشــتركة، ولكــن 
عقــم السياســات التــي مورســت فــي القــرن 
العشــرين بالــذات قــد ســببّت افتراقــات 
بالحكمــة،  التعامــل  تحســن  لــم  التــي 

.
ً

أولا والعقــل 

الدول الإقليمية
ولعبة فرق تسد!

الــدول  مواقــف  عــن  الحديــث  عنــد 
وخاصــة  بالعــراق،  المحيطــة  الإقليميــة 
تركيــا، وإيــران ســنرى أن السياســة الأولــى 
التــي لعبتهــا هــذه الــدول حيــال معادلــة 
تَســدْ(،  )فــرّق  هــي  والكــورد  العــرب، 
فالدولتــان التركيــة، والإيرانيــة باعتبــار 
نطاقهمــا  داخــل  الكورديــة  المكونــات 
الوطنــي تُولِيَــان مــا يجــري فــي ســاحات 
الكــورد الإقليميــة قاطبــة قــدرًا كبيــرًا مــن 
الاهتمــام مخافــة أن يتســرب أي طمــوح 
فــي  الكورديــة  القوميــة  إلــى  سياســي 
بلديهمــا فأظهــرت الدولتــان معارضتهمــا 

غيــر المباشــرة لأي تقــارب عربــي كــوردي 
خاصــة فــي العــراق.

 آخــر، وهــو إشــكاليات 
ً

كمــا أن هنــاك عامــا
الأمــن القومــي، والإرهــاب، فــأول اتفاقيــة 
ــي  ــران ف ــا، وإي ــن تركي ــة موقعــة بي أمني

إطــار الورقــة الكورديــة تمــت فــي )أيلــول( 
ــا 

ً
العــراق طرف )1993م( دخــل  عــام  مــن 

ــا فــي الاتفاقيــة، وهدفــت إلــى حفــظ 
ً
ثالث

الأمــن الحــدودي. ولغــرض منــع الكــورد مــن 
أيــة حريــة سياســية، عقــدت الدولتــان 
ســوريا  بمشــاركة  والإيرانيــة  التركيــة، 
سلســلة مــن المؤتمــرات منــذ عــام )1992م(، 
عــام  حتــى  تلــك  المؤتمــرات  واســتمرت 
)1995م( الــذي تفاقــم فيــه نــزاع الحــرب 
الأهليــة الكورديــة، ومــا زالــت الإشــكاليات 
الأمنيــة التــي تفرضهــا الورقــة الكورديــة 
مجــالات  لتدعيــم  للبلديــن  محفــزًا 
ولتوقيــع  بينهمــا،  السياســي  التعــاون 
مذكــرات التفاهــم بغيــة تعزيــز الأمــن 
الحــدودي، ومكافحــة الإرهــاب كــي يتجنبــا 
النفــط،  لأنابيــب  المتكــررة  التفجيــرات 
والغــاز علــى غــرار حادثــة تفجيــر )آذار( 
مــن عــام )2020م( التــي عطلــت تصديــر 

الغــاز الإيرانــي إلــى تركيــا.
إضافــة إلــى هــذه الأســباب هنــاك ســبب 
عقليــة  أن  وهــو  الأهميــة،  فــي  غايــة 
ســوريا،  فــي  المركزيتيــن  الحكومتيــن 
والعــراق كانتــا لهمــا تداعيــات متفاقمــة 
علــى الوضــع القائــم بيــن العــرب، والكــورد 
ينتابهمــا  وتركيــا  إيــران،  وأن  خاصــة، 

أن السياسة
الأولى التي 
لعبتها هذه
 الدول حيال 

معادلة العرب، 
والكورد 

هي 
)فرّق تَسدْ(، 



بتفــاوت مخــاوف عديــدة جــراء التوظيــف 
الدولــي، والإقليمــي للورقــة الكورديــة ضــد 
أن  ســيما  لا  الإســتراتيجية.  مصالحهمــا 
يســتغلون  الذيــن  الدولييــن  الاعبيــن 
الورقــة الكورديــة كثــر، وهدفهــم الدفــع 
بمصالحهــم فــي إقليــم الشــرق الأوســط 
عبــر الاســتفادة مــن الورقــة الكورديــة فــي 
الضغــط علــى تركيــا، أو إيــران فــي ســياق 
عاقاتهــم الثنائيــة بالبلديــن، وأهمهــم 
وروســيا،  الأميركيــة،  المتحــدة  الولايــات 
وأحــد أهــم أولويــات السياســة الخارجيــة 
ــي  ــد القوم ــة التهدي ــو مواجه ــة ه التركي
الــذي يشــكله حــزب العمــال الكوردســتاني 
آخذيــن بالاهتمــام أن تعــداد الكــورد فــي 
تركيــا يصــل إلــى أكثــر مــن )20( فــي المئــة 
العمــال  وحــزب  الســكان،  إجمالــي  مــن 
تأســس علــى أيديولوجيــا قوميــة، وثورية 
ــا،  ماركســية تنشــد الانفصــال عــن تركي
ــع تطــور الأحــداث خــال العقــود  ــه م لكن
الماضيــة قيــد طموحــه بحصــول الكــورد 
ــي، وتمتعهــم بحقوقهــم  ــى حكــمٍ ذات عل
قامــت  وقــد  التركيــة.  الأراضــي  داخــل 
ــة،  ــة التركي ــن الحكوم ــات ســام بي مباحث
والحــزب الكــوردي فــي عــام )2013م( بيــد 
أنهــا ســرعان مــا انهــارت ولــم تصمــد أكثــر 

مــن عاميــن، إذ شــن الطرفــان الحــرب علــى 
بعضهمــا بعضًــا.

وبالعــودة إلــى الجــارة إيــران التــي تشــكل 
ــة عشــرة  ــا قراب ــة فيه ــة الكوردي العرقي
وإن  ســكانها،  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي 

ذهبــت المصــادر الكورديــة إلــى أبعــد مــن 
ذلــك، فــا يقــل اهتمامهــا بمــا يجــري فــي 
عــن  العــراق  كوردســتان  إقليــم  ســاحة 
اهتمــام نظيرتهــا تركيــا، وتكتــرث بكبــح 
لكنهــا،  السياســية،  الكــورد  تطلعــات 
للمتغيــرات  وتبعًــا  مغايــرة،  ولــدواعٍ 
ــة الراهنــة مــن تغيــر  الإقليميــة، والدولي
الأمريكيــة،  الإدارة  سياســة  فــي  جــذري 
وظهــور  أفغانســتان،  مــن  وانســحابها 
صراعــات متعــددة فــي أقاليــم مختلفــة 
حــول العالــم تســير جميعهــا باتســاق مــع 
ظهــور أقطــاب عالميــة جديــدة، لــذا فــإن 
إيــران تعــول على اســتخدام القــوة الصلبة، 
ــم  ــات العســكرية ضــد الإقلي وشــن الضرب
كــي تؤكــد مــن حضورهــا الإقليمــي نكايــة 
ــات  ــن ضرب ــرزًا م ــي القــوى الأخــرى، وتح ف
الولايــات  قبــل  مــن  توجــه ضدهــا  قــد 
المتحــدة الأمريكيــة، أو إســرائيل، لا ســيما 
أنهــا فــي خضــم مباحثــات نوويــة، وتريــد 
بهــا  تضغــط  تفاوضيــة  أوراق  كســب 
ــات  ــع العقوب ــدة لرف ــات المتح ــى الولاي عل

الاقتصاديــة المفروضــة عليهــا.
ســيادة  تركيــا  بانتهــاك  نــددت  إيــران 
تدخاتهــا  تناســت  لكنهــا  العــراق، 
الســافرة، واســتباحتها الســيادة العراقيــة 

فأول اتفاقية أمنية 
موقعة بين تركيا، 

وإيران في إطار 
الورقة الكوردية 

تمت في )أيلول( من 
عام )1993م( دخل 

العراق طرفًا ثالثًا في 
الاتفاقية
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منــذ عــام )2003م(، علــى أقــل تقديــر عبــر 
عــن  الخارجــة  الفصائــل  بعــض  تأجيــج 
ســيطرة الدولــة العراقيــة ضــد الأطــراف 
المناوئيــن لهــا في الداخــل العراقي، وخال 
الشــهرين الماضييــن ظهرت على الســطح 
تحذيــرات جديــدة موجهــة ضــد إقليــم 
بإخــراج  المطالبــة  مفادهــا  كوردســتان، 
بالقــرب  الموجــودة  المســلحة(  )العناصــر 
مــن المناطــق الحدوديــة حســب تعبيــر 
إيــران  ســتقدم  وإلا  الإيرانيــة،  الدولــة 
علــى ضــرب مواقــع الجماعــات المعنيــة، 
 

ً
وتدميرهــا. وعلــى الرغــم، وإذا عدنــا قليــا
ــوراء، ورغــم حضــور قيــادات إقليــم  ــى ال إل
الرئيــس  تنصيــب  مراســم  كوردســتان 
الجانــب  واحتفــاء  رئيســي،  إبراهيــم 
برفــع  الكوردســتاني  بالضيــف  الإيرانــي 
ــراق،  ــم الع ــن دون عل ــم كوردســتان م عل
ــى شــن هجمــات  ــا عل أقدمــت إيــران فعليً
ضــد مــن ســمتهم )المتآمريــن علــى أمنهــا 
القومــي( فــي داخــل إقليــم كوردســتان، 
وأتــت تحركاتهــا كمــا أشــير فــي غضــون 
ــا  المتغيــرات الإقليميــة، والدوليــة، وتزامنً
علــى  تجريهــا  عســكرية  منــاورات  مــع 
الشــريط الحــدودي مــع أذربيجــان كأنهــا 
تريــد إرســال رســائل تحذيريــة متعــددة 

وتأكيــد  الإقليــم،  فــي  النظيــرة  للقــوى 
حضورهــا الإقليمــي علــى مســتوى دولــي 
بمحاولــة إثبــات مقدرتهــا علــى الــرد إن 

جوبهــت بــأي اختــراق أمنــي.

العرب والكورد بين تضارب المصالح 
التركية والإيرانية:

التركيــة- المصلحــة  تضــارب  يتضــح 
الإيرانيــة فــي ســاحة إقليــم كوردســتان 
الأولــى  اثنتيــن؛  نتيجتيــن  فــي  العــراق 
تزايــد وتيــرة الصــدام فــي قضــاء ســنجار؛ 
لأن تطــورات القضــاء تنبــئ بصــراعٍ تركــي-
إيرانــي محمــوم فــي قــادم الأيــام، والســبب 
التــي  الأمنيــة  المشــكلة  أن  إلــى  يعــود 
يخلقهــا وجــود حزب العمال الكوردســتاني 
فــي ســنجار، والشــمال العراقــي، تشــكل 
الهاجــس الأمنــي الأول لــدى تركيــا، وهــي 
بذلــك تــدرك مــدى تأثيــر النفــوذ الإيرانــي 
المكاســب  حســابات  علــى  القضــاء  فــي 
ــي  ــي العــراق، أو ف ــا ســواءً ف ــي تجنيه الت
ســوريا فــي حيــن يكتــرث الطــرف الإيرانــي 
ببســط هيمنتــه علــى القضــاء المحــاذي 
لســوريا كــي يتســنى لــه إمــداد الســاح، 
ونقــل الفصائــل المســلحة عبــر الحــدود 
العراقيــة الســورية بســهولة، وكــي يكبــح 
نفــوذه  مناطــق  باتجــاه  التركــي  التمــدد 

الإســتراتيجية.
بعــد تحريــر قضــاء ســنجار مــن داعــش 
فــي عــام )2015م(، وبعــد تعــرض ســكانها 

يتضح تضارب 
المصلحة 

التركية-الإيرانية 
في ساحة إقليم 
كوردستان العراق 
منها تزايد وتيرة 
الصدام في قضاء 

سنجار



ــل،  ــورد لاغتصــاب، والقت ــن الك الإيزيديي
كورديــة  جماعــات  بســطت  والتهجيــر 
بمــا  المنطقــة  جبــال  علــى  ســيطرتها 
فيهــم حــزب العمــال الكوردســتاني، ومنــذ 
ذلــك الحيــن تطــورت عاقــات الفصائــل 
العمــال  حــزب  مــع  هنــاك  المســلحة 
الكوردســتاني فــي ظــل مجابهتهما الأعداء 
ذاتهــم، وهنــا تتبــدى النتيجــة الثانيــة من 
معالــم الصــراع التركــي الإيرانــي فــي إقليــم 
كوردســتان العــراق، وهــي تقــارب بعــض 
الفصائــل مــع حــزب العمــال الكوردســتاني 
ممــا هــدد مصالــح تركيــا، وأفضــى إلــى 
احتــدام المناوشــات مع الأطراف المحســوبة 
عــاوة  التقــارب  ودلائــل  إيــران،  علــى 
علــى دعــم الجانبيــن التركــي ، والإيرانــي 
الكــوردي  الداخــل  فــي  متناحــرة  ــا 

ً
أطراف

تؤكــد تضــارب مصالــح البلديــن، واحتمــال 
احتــدام صراعهمــا فــي ســاحة الإقليــم فــي 
المســتقبل لنكــون هنــا أمــام نتيجــة أولــى، 
ــن  ــي بي ــي المخف ــي أن الصــراع الإقليم وه
ــة  ــن يشــعل التفرق ــران، أو م ــا، وإي تركي

ــورد. ــن العــرب، والك بي
غيــاب  بــأن  ننكــر  أن  يمكننــا  لا  لكــن 
داخــل  ومتوافقــة  متناســقة،  سياســاتٍ 
النظــام السياســي العراقــي بيــن العــرب، 

والكــورد هــو مــا يجعــل هــذه العاقــة 
تمــر ببعــض الأزمــات خاصــة مــا حــدث 
مؤخــرًا فــي محافظــة كركــوك، وهــذا أحــد 
ــر  ــى شــكل التأثي ــرت عل الأســباب التــي أث
فــي العاقــات العربيــة الكورديــة، إضافــة 

إلــى أن البعــض يظــن أن العــرب، والكــورد 
ــج،  ــن الدم ــةٍ م ــى حال ــا إل قــد تعرّضــا معً
العقــود  خــال  الايديولوجــي  والانصهــار 
ويــرى  العهــود.  مختلــف  وفــي  الأخيــرة، 
الحــق  كل  للكــورد  أن  العــرب  بعــض 
للمطالبــة بـــ )حــق تقريــر المصيــر(، ولكــن 
المســألة لا تعــود إلــى العــرب فــي العــراق، 
أو ســورية، وافقــوا أم لــم يوافقــوا، بــل 
هــذا  قبــول  فــي  وتركيــا  إيــران،  إلــى 
)الحــق(، واشــتراطات هــذا المبــدأ، ومخاطــره 
لــو أرادت الولايــات المتحــدة فعــل ذلــك 
لمنحــت الكــورد اســتقالهم السياســي منــذ 
ــه،  ــت ب ــراق، واعترف ــي الع ــام )1991م( ف ع
وجعلــت العالــم كلــه يعتــرف سياســيًا، 
أن  يبــدو  ولكــن  ودبلوماســيًا.  وإعاميًــا، 
ثمــة حســاباتٍ أخــرى لــدى القــوى الكبــرى! 
الكــورد  لــدى  ليســت  أنــه  عــن   

ً
فضــا

ــةٍ لهــا  ــدة فــي تشــكيل أمّ توجّهــات موحّ
هويتهــا القوميــة مــع افتراقــاتٍ لغويــة، 
وثقافيــة، واجتماعيــة، وسياســية، ومــع 
الكــورد علــى قيــادة موحــدة.  افتراقــات 
)أوراق ضغــط(  وعليــه، فقــد اســتُخدموا 
مــن قــوى عديــدة دوليــة، وإقليميــة علــى 
نظــم سياســية، وعلــى حســاب أهدافهــم.

يرى بعض العرب 
أن للكورد كل الحق 

للمطالبة بـ )حق 
تقرير المصير(، 

ولكن المسألة لا 
تعود إلى العرب 

في العراق أو 
سورية

ملف العددملف العدد 66
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مفاهيم ينبغي معرفتها

العــرب، والكــورد فــي العــراق كعاقــات 
السياســة تشــكل تقاربًــا  بعيــدة عــن 
الشــؤون  وأن  خاصــة،  النظيــر  منقطــع 
بيــن  العــام  المجــال  فــي  الاجتماعيــة 
قوميًــا،  المختلــط  كالــزواج  القوميتيــن 
الاقتصاديــة،  والمشــاركة  والتجــاور، 
قويــة  جمــعٍ  عناصــر  كانــت  وغيرهــا 
الأكثريــة  تتقبــل  القوميتيــن.  بيــن 
ــك الشــؤون فــي حيــن  المشــاركة فــي تل
السياســية  القضايــا  أكثريــة  شــكلت 
نقطــة افتــراقٍ بينهمــا، مــا يــدل علــى 
الأكبــر  الــدور  تــؤدي  السياســة  أن 
بيــن  والروابــط  العاقــات،  إفســاد  فــي 
ومــا  والكورديــة،  العربيــة،  القوميتيــن 
دولــةٍ  بنــاء  هــو  بحاجتــه  اليــوم  نحــن 
مدنيــةٍ ديمقراطيــةٍ حديثــةٍ فــي الشــرق 
الأوســط، يكــون فيهــا العــرب، والكــورد 
الوطــن،  بنــاء  فــي  حقيقييــن  شــركاء 
فــا يمكــن للكــورد أن يحققــوا آمالهــم، 
ولا  العــراق،  حطــام  علــى  وطموحاتهــم 
ــوا أهميــة دور  يمكــن للعــرب أن يتجاهل
الكــورد، وغيرهــم مــن الطوائــف العراقيــة 
فالمعادلــة  البلــد  مســتقبل  بنــاء  فــي 

العراقيــة لا تقبــل غيــر ذلــك أي لابــدّ 
الجميــع،  يجمــع  وطنــي  مشــروع  مــن 
للعــرب  ليــس  فالعــراق  يفرقهــم،  ولا 
وحدهــم، ولا للكــورد وحدهــم، ومــن ثــم 
لابــد للأطــراف السياســية أن تكــون قويــة 

فــي  الخارجيــة  اللعبــة  مواجهــة  فــي 
إثــارة الحــرب بيــن القوميتيــن خاصــة، 
وأن الســنوات الســابقة أثبتــت هشاشــة 
وارتباطهــا  السياســية،  التحالفــات 
بموقــف آنــي، الأمــر الــذي وضــع المعادلــة 
ــإزاء عوامــل  ــم ب العراقيــة أمــام تحــدٍّ دائ
الإخفــاق، والفوضــى، ومــن ثــم ســتكون 
الأطــراف العراقيــة ذاتهــا، وليــس الكيــان 
ضحايــا  ضمــن  مــن  وحســب  العراقــي، 
ــر  ــة غي ــراف العراقي ــر؛ لأن الأط ــذا الأم ه
ــي حقيقــي  ــي مشــروع عراق ــة ف المؤتلف
للعبــة  وباســتمرار   ، خاضعــة  ســتكون 
يضعنــا  مــا  الخارجيــة  والإرخــاء  الشــد، 
ــة  ــات المجهول ــن الاضطراب ــن م ــام خزي أم
ومــن  شــيء،  بــكل  تطيــح  قــد  التــي 
مصلحــة الأطــراف العراقيــة جميعًــا أن 
تســاهم فــي بلــورة مشــروع وطني شــفاف 
ــة  ــع، و يرســي دول ــوق الجمي ــن حق يضم
لــن يكــون  المواطنــة، فمــن دون ذلــك 
بالمقــدور تافــي العــوارض، والإشــكالات، 
بــه  يتربــص  اتفــاق  علــى  المراهنــة  أو 
الجميــع، ولا يحترمــه أحــد، فعلــى الجميــع 
أن يــدرك أهميــة التوافــق، وحلحلــة الأمور 
بطريقــة سلســة مــن أجــل صالــح الجميــع؛ 
لأن الوضــع الحالــي لا يخــدم أي طــرف.

العرب والكورد في 
العراق كعلاقات 

بعيدة عن 
السياسة تشكل 
تقاربًا منقطع 

النظير خاصة، وأن 
الشؤون الاجتماعية 

كالزواج المختلط
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الدكتور يحيى السنبل
نائب رئيس مؤسسة رؤى للدراسات

الأمين العام لمجلس العشائر العراقية

الرأي العام

الصياغة والتكوين

تعــد 
العــام  الــرأي  صياغــة 

مهمــة أساســية فــي مجــالات شــتى، 
وتســتخدم كســاح ذي حديــن للتأثيــر فــي 

تكويــن رأي تجــاه قضيــة معينــة، وهــي مــن ركائــز 
الإعــام لمواجهــة الإعــام المضــاد، وتشــكيل وعــي شــعبي 

تجــاه قضيــة مــا. وهــو موضــوع غايــة فــي الأهميــة لكثيــر مــن 
الــدول، والحكومــات، والأحــزاب، والجماعــات، والهيئات التي تســعى 

لتســويق قناعــات، وتحــركات للشــعب، أو لمجموعــة لهــا قيمــة 
ــا لاســتطاع، ومعرفــة آراء جماهيرهــم  ــذا يســعون دائمً رئيســة، ول

.
ً

ســبيا لذلــك  أتيــح  كلمــا  بهــا  والتحكــم  فيهــا،  للتأثيــر 
المكونــة  المصطلحــات الإعاميــة  بيــن  للتداخــل  المتتبــع  ويلمــس 
لجملــة صناعــة الــرأي العــام إلــى أن هنــاك توجيهًــا فــي صناعــة ذلــك 
 تخصصيًــا 

ً
الــرأي العــام، وهــذا التدخــل يشــير إلــى أن هنــاك عمــا

لصياغــة مــا يطلــق عليــه البعــض هندســة عقــول الجماهيــر 
بحيــث ينتــج منهــا التوظيــف لمتغيــرات عديــدة، والتحكــم 
فيهــا أيضًــا، وهــو مــا نطلــق عليــه الــرأي العــام، ويشــترك 

ــب  ــى جان ــون إل فــي هــذا التحكــم متخصصــون يعمل
صناع القرار السياســي، وأذرعهم الاســتخبارية، 

والحزبيــة بشــكل أساســي.
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وغيرهــم مــن أصحــاب الفكــر، والبرامــج 
والخطــط  النفــوذ،  وأصحــاب  الحزبيــة، 
جميعًــا  يســعون  الذيــن  المتنوعــة 
الشــعبية  القواعــد  فــي  التأثيــر  إلــى 

رســالتهم. متلقــي  مــن  العريضــة 
وهنــاك مــن يســعى لاســتخدام مفاهيم 
اجتماعيــة  وقيــم  وثقافيــة،  دينيــة، 
لتكتمــل  رســالته  أو  برنامجــه،  ضمــن 
خبــراء  آراء  مــع  وتتطابــق  الصــورة، 
النفــس، والدعايــة،  الاجتمــاع، وعلــوم 
قضيتــه  لخدمــة  العامــة  والعاقــات 
التــي يبتغــي تحقيقهــا، ورســم مســار 
التأثيــر، والصياغــة، وطــرق  سياســات 
لتحقيــق  القضايــا  لتلــك  التنــاول 

الهــدف.
ولابد في الحالة هذه من اللجوء لوســائل 
الاتصــال الإعاميــة الحديثــة للتواصــل 
انتشــارًا،  الأكثــر  وهــي  الجماهيــري، 
 لنقــل الأفــكار، وتبــادل 

ً
والأســرع وصــولا

الآراء مــع اســتخدام الآليــات الأخــرى مــن 
التواصــل كعقــد النــدوات، والمؤتمــرات، 

والاســتفادة  المتلفــزة،  البرامــج  وبــث 
مــن التواصــل مــع شــخصيات، وقيــادات، 
وعلمــاء لهــم مصداقيــة، وثقــة، وتأثيــر 
فــي المجتمــع لتســويق الفكــرة عبــر كل 
لتدعيــم  والوســائل  الفعاليــات،  تلــك 

ــرأي العــام بــكل الســبل المتاحــة. ال
وســيكون الــرأي العــام فــي هــذه الحالــة 
نتــاج تفاعــل، وقبــول، وتفهــم تمــت 
ليظهــر  عاليــة  بمهنيــة  صياغتــه 
لأن  تلقائــي؛  بــروز  كأنــه  للمتلقيــن 
يعبــر  أن  يحــب  بطبيعتــه  الإنســان 
ــى  ــاءً عل ــه بن ــذ موقف ــه، ويتخ ــن رأي ع
ماعــرض عليــه، وتكــون المحصلــة، أو 
ردود  إلــى تكويــن  النهائيــة  النتيجــة 
أفعــال عامــة تتحكــم فيهــا الجهة التي 
صنعــت الفكــرة، أو أرادت تشــكيل رأي 
ــة لأهدافهــا،  عــام لهــا لتوظفهــا خدم
أو تمريــر تصوراتهــا، أو التغطيــة علــى 
مــن  الأحــداث  تلــك  وراء  ومــا  أحــداث، 

اتفاقيــات، أو حلــول، أو مشــكات.
ولاتعــد صناعــة الــرأي العــام بــأي حــال 

مــن الأحــوال، أو المشــاركة فــي نضوجــه 
ــى وجــه العمــوم تهمــة تقــوم بهــا  عل
أجهــزة حكوميــة، أو حزبيــة سياســية، 
أو اجتماعيــة؛ لأن تلــك الصناعــة قــد 
ــا مــن بــث الوعــي، والإرشــاد  تكــون نوعً

للجمهــور بشــكل عــام.
الــرأي  وإن كان يطغــى علــى تكويــن 
التأثيــر،  نمــط  وصناعتــة  العــام، 
ــح  ــداع لصــرف الأنظــار عــن المصال والخ
العليــا، ودائمًــا تكــون ضمــن الاســتجابة 
لتوجهــات حزبيــة، وحكوميــة تراقــب 
توجهــات  إلــى  وخــوف  بتوجــس، 
مــن  العفويــة، وتخشــى  العــام  الــرأي 
أو  مصالحهــا،  يهــدد  عــام  رأي  بــروز 
متحالفــة  غالبًــا  وتكــون  اســتمرارها، 
المصالــح،  معهــا  تتبــادل  قــوى  مــع 
والنفــع، وتخــاف مــن الجمهــور البعيــدة 
عــن مصالحــه بتبنــي فكــرة إقصائهــاـ 

المشــهد. مــن  وإزاحتهــا 
علــى  العــام  الــرأي  صناعــة  وتقســم 

: قســمين



مقال ورأي 70
للإرشــاد،  عــام  رأي  صناعــة  الأول: 
لخدمــة  قضايــا  وتســويق  والتوعيــة، 
مشــاريعها،  وتبنــي  المجتمــع، 
أو  الأحــزاب،  عبــر  ســواء  ومخططاتهــا 
ــا يتــم صياغــة  ــة كم الأجهــزة الحكومي
والبرامــج  الأفــكار،  ضــد  عــام  رأي 
المســمومة التــي تســتهدف المجتمــع، 

والوطــن.
بــاب  مــن  قضايــا  صناعــة  الثانــي: 
ــر  ــى أم ــة عل الفبركــة، والخــداع للتغطي
تحــت  لكــن  الجماهيــر،  مــن  مرفــوض 
مســميات، وإظهــار تخــوف مــن نتائــج 

الأمــر. ذلــك  ليتــم تســويق  معينــة 
الأحــداث  مجريــات  نقــل  فــأن  لــذا 
وتغذيتهــا  الصحيــح،  بالشــكل 
ــار الصــور  ــة، وإظه ــات الصادق بالمعلوم
الأمــور،  تضخيــم  وعــدم  الحقيقيــة، 
وعــدم بــث أقاويــل لبيانــات، أو كام لــم 
يصــدر منهــم، والحــرص علــى التعــاون 
بمصداقيــة، وشــفافية هــو مــن صناعــة 
الــرأي العــام الــذي يخــدم الصالــح العــام.
المعلومــات،  وتشــويه  الكــذب،  بينمــا 
الإشــاعات،  وبــث  الحقائــق،  وتزويــر 
علــى  والادعــاء  المصــادر،  وحجــب 
الأشــخاص، وتدليــس الوقائــع، وشــيطنة 
بأبشــع  واتهامهــم  المعارضيــن، 
خاصــة  مقاســات  ووضــع  الاتهامــات، 
لمحاصــرة الآراء المناهضــة كل ذلــك مــن 
مميــزات صناعــة رأي مخــادع لتحقيــق 
أهــداف آنيــة علــى حســاب مصالــح عليــا
الوحيــدة  الصــورة  ليســت  هــذه  لكــن 
بــل  العــام  الــرأي  وصياغــة  لتكويــن، 
ــا رأي  ــكار، وقضاي ــن أف ــر م ــاك كثي هن
عــام كثيــرة لامســت مشــاعر الجماهيــر، 
وكانــت ملبيــة لطموحاتهــا فتشــكلت 
بطــرق عفويــة، وطبيعيــة، وأصبحــت 
راســخة فــي مفاهيــم المجتمــع إلــى حــد 
التضحيــة مــن أجلهــا، وعــدم الســماح 

بتشــويه صورتهــا.
وهــذا الــرأي العــام المتشــكل عفويًا من 
ــة خرقــه، أو تغييــر مفاهيمــه  الصعوب
ــه  ــوف من ــا يتخ ــو م ــدى الجمهــور، وه ل
الأحــزاب، والأنظمــة، وتعــدّه أحــد مداخــل 
الواســع، وتوطئــة  الحــراك الجماهيــري 

باتجــاه الثــورة عليهــا.
تعريف الرأي العام ومفهومه

فــي  شــائع  مصطلــح  العــام  الــرأي 
ــي  ــة، والسياســية، وف الأوســاط الإعامي
والبحــوث،  الدراســات،  مراكــز  أروقــة 
ويســتخدم فــي النــدوات، والمؤتمــرات، 
وخــال المناقشــات، ولا شــك فأنــه كحال 

بقيــة المفاهيــم، والعناويــن بــأن هنــاك 
خافــات علــى تعريفــه بشــكل ثابــت.

ــرأي يعنــي الفكــر، والاعتقــاد،  ــا ال لغويً
والتأمــل  والنظــر،  والتدبــر،  والعقــل، 
فتقــال  والعــام  الوســيط(،  )المعجــم 
للمجمــوع، أو لجمهــرة مــن النــاس، وهــي 
اســم جمــع للعامــة، وهي خــاف الخاصة.

واصطاحًــا تعنــي كلمــة )رأي( الإيمــان 
بوجهــة نظــر يؤمــن الفــرد بصحتهــا، 
ويتضامــن  تحقيقهــا،  وإمكانيــة 
المجمــوع فــي طرحهــا، ويســعى  مــع 

ورائهــا. مــن  الهــدف  لتحقيــق 
مجموعــة  فتعنــي  )عــام(  كلمــة  أمــا 
مــن عامــة المجتمــع، أو الأغلبيــة مــن 

الشــعب.
ــرأي العــام  ــى العــام لتشــكيل ال والمعن
الشــعب  عامــة  مــن  لمجموعــة  هــو 
اتفقــت علــى برنامــج معيــن تحــت اســم 
مــا تجمعهــم مصلحــة معينــة، وبينهــم 
اتفقــوا عــن قناعــة  قاســم مشــترك 
ــر  ــم وجودهــم، وتثي ــة تَهّ بشــأن قضي
تبنــي  إلــى  وتدفعهــم  اهتمامهــم، 
ويتصــف  بينهــم،  مشــترك  موقــف 
موقفهــم بالعلنــي، والــرأي العــام مــن 
ــا،  ــا إعاميً ــم تداوله ــذي ت ــم ال المفاهي
عديــدة  اجتماعيــة  علــوم  ورصدتهــا 
أخــرى، واختلفــت رؤيــة كل علــم عــن 
وتعريفــه،  بمفهومــه،  الآخــر  العلــم 
وتصــوره، وقــد تمثــل هــذا الاختــاف 

فــي دراســة كل علــم.
هــل هــو يهتــم بالشــخص، أم بمجموعــة 
ــاس، أم بالشــعب بشــكل عــام؟  ــن الن م
العــام  الــرأي  تنــاول  النفــس  فعلــم 
علــى  ركــز  ولذلــك  فرديــة،  كظاهــرة 
الفــرد،  رأي  يكــون  كيــف  الاهتمــام 
ومــا عاقــة الــرأي بالفكــر، والمعتقــد، 

والأعــراف. والقيــم، 
تمثــل  فقــد  السياســية،  العلــوم  أمــا 
اهتمامهــا بالــرأي العــام، والــدور الــذي 
يؤديــه فــي إصــدار القــرار السياســي، 
وأن الجماهيــر تــؤدي دورًا كبيــرًا فــي 
تحديــد  أو  الحكومــة،  خطــط  إنجــاح 
الــرأي  يعــد  كمــا  العامــة  سياســاتها 
الفــوز  فرصــة  بإعطــاء  حازمًــا  العــام 
تحقيــق  علــى  يعمــل  الــذي  للحــزب 

الجماهيــر. طموحــات 
أمــا علــم الاجتمــاع فقــد أكــد بــأن الــرأي 
العــام نتــاج المجمــوع، وحصيلــة عمليــة 
التوافــق، والتفاعــل الاجتماعــي داخــل 
ــة  ــة، أو المنظوم ــار المؤسســة الحزبي إط

السياســية.
ــوم الآنفــة  وبعــد اســتعراضنا لآراء العل
بــأن  المختلفــة  والتعريفــات  الذكــر، 
لتلــك  جامعًــا  يعــد  الــذي  التعريــف 
الآراء أن الــرأي العــام هــو الــرأي المعبــر 
مجموعــة  لــدى  الســائد  الفكــر  عــن 
أو  قضيــة،  تجــاه  المجتمــع  مــن 
مشــكلة تمــس حياتهــم، ووجودهــم، 
تــم  وقــد  قيمهــم،  أو  مصالحهــم،  أو 
التوصــل إلــى تشــكيل رأي بشــأنها بعــد 
نقــاش لــآراء، واختــاف بالأفــكار الهــدف 
منــه الإجمــاع بالتأييــد، أو المعارضــة.

الرأي الشخصي والرأي العام
الــرأي الشــخصي هــو مــا انتهــى إليــه 
ــن  ــر ع ــة تفكي ــال عملي ــن خ ــرد م الف
واقعــة، أو حــدث، ويظــل رأيــا شــخصيًا، 
إليهــا  تنتهــى  التــي  الآراء  وكذلــك 
مجموعــة  حــول القضيــة نقســها، أو أمر 
مــا حتــى وإن توافقــت تلــك الآراء حتــى 
تطــرح للمناقشــة العامــة فــي المجتمــع،  
ومــن المتوقــع أن تظهــر ردود أفعــال، 
ويحتــدم النقــاش، والتفســير، وطــرح 
الأفــكار بيــن أفــراد المجموعــة وجهًــا 
لوجــه فــي سلســلة دائريــة مــن خــال 
والمتداخلــة،  المتشــابكة،  العاقــات 
بيــن  الشــخصي  التواصــل  ومــن خــال 
الأفــراد، ومــن خــال اقتراحــات الأفــراد، 
والاهتمــام بهــم، وتأثيــر توقعاتهــم 
كمــا  المســتقبل  حــول  الشــخصية 
تســاعد وســائل الإعــام، والاتصــال فــي 

أما العلوم 
السياسية، تمثل 
اهتمامها بالرأي 
العام، والدور الذي 
يؤديه في إصدار 

القرار السياسي
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زيــادة دائــرة المشــاركين في النقاشــات، 
وبحســب أهميــة القضيــة، ومــن خــال 
والإدراك  الوعــي،  يتكــون  المناقشــات 
أو  المجموعــة،  منتســبي  لــدى  العــام 
معرفــة  علــى  يعمــل  الــذي  الحــزب 
فئــات  رأي  واســتطاع  أفعــال،  ردود 
ــور  أخــرى حيــال القضيــة نفســها لتتبل
النتيجــة بتشــكيل رأي موحــد، وتظهــر 
معالــم ذلــك مــن خــال الحديــث فــي 
وهنــا  العامــة،  والأماكــن  المنتديــات، 
يكمــن الاتفــاق العــام، أو مــا يســمى 
الــرأي العــام كل حســب طريقــة طرحــه 
للقضيــة، وبــأي مــن الوســائل ليســمع 
 فيتخــذ 

ً
ردًا، أو اســتجابة رفضًــا، أو قبــولا

قــرارًا عامًــا ملزمًــا، أو يتــم التوصــل إلــى 
ــر  ــن تحــت ضغــط الجماهي ــاق معي اتف
كأنــه اســتجابة لمطلــب شــعبي تجــاه 
ــم  ــا ت ــا نســمي م ــن، وهن موضــوع معي
الوصــول إليــه أن الــرأي العــام فــي هــذه 
القضيــة قــد خلــص إلــى هــذه النتيجــة 
ودراســة  بمهنيــة،  لهــا  أعددنــا  التــي 
ــمناه. ــا رس ــق م ــا وف ــود لن ــة لتع متأني

القضايــا عــن  الــذي يميــز طــرح  وأن 
أمــران بعضهــا 

الأمــر الأول: هــل القضيــة عامــة، وتمــس 
وعــدم  الدولــة،  أو  الشــعب،  مصالــح 
حلهــا، أو اتخــاذ قــرار بشــأنها ســيولد 
لــذا يجــب تكويــن رأي عــام  مشــكلة 

بشــأنها.
الأمــر الثانــي: هنــاك عمــل إعامــي يتــم 
إبــراز  و  مــا،  شــخص  بشــأن  تداولــه 
شــهرة  ليأخــذ  للجمهــور  شــخصيته 
عــن نضالــه، وأعمالــه، وتضحياتــه، أو 
أي شــكل آخــر بحيــث هنــاك هــدف مــن 
إظهــاره حتــى لايبقى مغمــورًا لا يعرفه 
التــداول  يتــم  مــا  وغالبًــا  القليــل،  إلا 
يحضرهــا  ونــدوات  لقــاءات،  بواســطة 
شــخصيًا، ويناقــش، ويفنــد مــا يــروج 
ضــده، ويــرد عــن كل مايتعلــق بتأريخه 
كــي يمنــح ثقــة الجمهــور، ودائمًــا ينظــر 
إلــى الــرأي العــام علــى أنــه نتــاج خاصــة 
لحــوار، ومناقشــة بشــكل جمعــي، وليس 
ــه  ــع علي ــى رأي يجم ــاق عل ــرد الاتف مج
كل فــرد فــي صياغــة الــرأي العــام، وقــد 
لا يكــون بالضــرورة رأي الجميــع لكنــه 
يمثــل صــوت الأغلبيــة، وهنــاك منظمــة، 
أو تجمــع صغيــر يملــك تأثيــرًا قويًــا 
ــوة داخــل  ــن ق ــه م ــع ب ــا يتمت نظــرًا لم
المجتمــع بــرأي مــا حــول قضيــة معينــة، 

ــع. ــه للمجتم ــاول ترويج ويح
طبيعة الرأي العام وعاقته بالإجماع:

يســعى قــادة الفكــر، وأصحــاب الــرأي 
فــي  العــام  الــرأي  لتشــكيل  دائمًــا 
التــي  والمصيريــة  المهمــة،  القضايــا 
تهــم الوطــن، وتتطلب حشــدًا، وإجماعًا 
حولهــا ليقومــوا بواجــب التوجيــه لهــا، 
ســبق  الــذي  العــام  الــرأي  وتدعيــم 
الحديــث عنــه فــي موضــوع مــا كــي لا 
يتراخــى المجتمــع عــن توحيــد رأيــه 
قــد  العــام  الــرأي  لأن  تشــكل؛  الــذي 
يضعــف بانشــغال النــاس بأعمالهــم، 
وحياتهــم فــي حــال عــدم تحفيزهــم، 
واســتحضار النتائــج المترتبــة عــن هــذا 
الموضــوع، وكمــا يقــول المثــل يجــب 
ســاخن  وهــو  الحديــد،  علــى  الطــرق 
مــن أجــل أن يكــون هنــاك موقــف لــه 
تأثيــر، ويبنــى علــى هــذا الفعــل قــرار 

التغييــر.
بحالــة طبيعيــة  العــام يولــد  فالــرأي 
أمــر  تجــاه  وديناميكيــة  وقتيــة، 
أو  العزيمــة،   قــد وقــع، وقــد تفتــر 
تضعــف، ولربمــا تنســى، فتترتــب علــى 
نســيانها نتائــج ســلبية، وبمــرور الوقــت 
يمكــن تضليــل الــرأي العــام إن لــم يتــم 
اكتشــاف ذلــك التضليــل، والتصــدي لــه، 
ــرأي العــام  ا ، فــإن ال

ً
وكمــا أشــرت ســلف

لا يعنــي الإجمــاع التــام، وإنمــا يعبــر 
عــن الأغلبيــة ، ويتــم تــداول القضيــة 
بيــن قطاعــات فاعلــة فــي المجتمــع، 
وينتشــر  بهــم،  موثــوق  فكــر  وقــادة 
هــذا الــرأي المســتقر حتــى يأخــذ حقــه 
التجمعــات  هــذه  بيــن  الانتشــار  فــي 
ــا لقطاعــات المجتمــع بمــا يكفــي 

ً
وفق

الــرأي  لصياغــة قضيــة  تحــرك  لخلــق 
تلك القطاعــات  تكــون  وقــد  العــام، 
بالعــدد  قليلــة  مجتمعيًــا  الفاعلــة 
بأصحــاب  وتتمثــل  بالتأثيــر،  عظيمــة 
والصادقيــن  المبــادئ،  ورجــال  الفكــر، 
مــع شــعبهم رجــال الكفــاءة، والنزاهــة، 
 بأفعالهــم، وأخاقهــم 

ً
ويكونــون مثــا

للأجيــال.
وبهــذا يصــاغ، ويتشــكل الــرأي العــام 
الفئــة،  هــذه  تصريحــات  خــال  مــن 
ودعوتهــا لمؤيديهــا لتأييــد موقفهــا، 
ــف عــن إجمــاع الأمــة حــول  وهــذا يختل
قضيــة مصيريــة كبــرى بتبنــي مفاهيم 
ثابتــة، وراســخة، وتجديــد نشــر ثقافــة 
الالتــزام بهــذه المبــادئ ليكــون الإجمــاع 
الزمنيــة  يتجــاوز  وتأثيــرًا  قــوة،  أشــد 
الــرأي  لصياغــة  العمــل  تميــز  التــي 
العــام لكــن الإجمــاع للأمــة يمثــل نقطــة 

انطــاق أساســية للــرأي العــام.

الرأي العام يولد 
بحالة طبيعية، 
وديناميكية 
تجاه أمر قد 

وقع، وقد تفتر 
العزيمة

هل القضية عامة، 
وتمس مصالح 

الشعب، أو الدولة، 
وعدم حلها، أو 

اتخاذ قرار بشأنها 
سيولد مشكلة 
لذا يجب تكوين 
رأي عام بشأنها



مقال ورأي 72

أ.م . رغد علي حسن
كلية الإمام الكاظم )ع( 

قسم العلوم السياسية

  التحول الديمقراطي في 

العراق/ جماعات الضغط في 

العراق/ العشائر 

: مفهوم جماعات الضغط 
ً

  أولا
 جماعــات الضغــط : هــي نــوع مــن الجماعــات )صغيــرة كانــت، أم كبيــرة( 
تمــارس ضغطًــا علــى الحكومــات مــن أجــل الوصــول لأهــداف، وغايــة 
معينــة ليــس مــن ضمــن أهدافهــا الوصــول إلــى ســدة الحكــم، فجماعــات 
ــى أنهــا » جماعــة مــن  الضغــط كمــا يشــير الدكتــور صــادق الأســود عل
الأشــخاص تربطهــم عاقــات اجتماعيــة خاصــة ذات صفــة دائمــة، أو 
مؤقتــة بحيــث تفــرض علــى أعضائهــا نمطًــا معينًا في الســلوك الجماعي، 
وقــد يجتمعــوا علــى أســاس وجــود هــدف مشــترك، أو مصلحــة مشــتركة 
بينهــم، ويدافعــون عنهــا بالوســائل المتيســرة لديهــم “ قــد تكــون لهــم 
ــى تحقيقهــا،  ــا يســعون إل

ً
ــح يدافعــون لهــا، وقــد تكــون أهداف مصال

والغالبيــة الفعالــة المؤثــرة مــن هــذه الجماعــات هــي تلــك التــي تتشــكل 
مــن أفــراد لديهــم أهــداف مشــتركة يســعون إلــى تحقيقهــا كالمنظمات 

غيــر الحكوميــة، وتجمــع الشــركات التجاريــة )شــركات الضغــط(.

العشائر العراقية 
ظلت تلعب 

دورًا موازيًا لدور 
الدولة سواء في 
الريف، أو المدينة
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 ويعرفهــا )ن .هنــت ( جماعــة الضغــط 
إلــى  تســعى  منظمــة  أيــة  أنهــا  علــى 
بينمــا  الحكومــة  سياســة  فــي  التأثيــر 
هــذا  الحكــم  مســؤولية  تحمــل  ترفــض 
التعريــف يجعــل مــن الممكــن أن تكــون 
الفعلــي  الحاكــم  هــي  الجماعــات  إحــدى 
فــي  العامــة  السياســات  تســيير  فــي 
دولــة مــا مــن دون أن يعــي الجميــع ذلــك 
ــى أنهــا  ــا جــان دانيــل » فيعرفهــا عل .أم
للتأثيــر  تضغــط  التــي  الجماعــات  كل 
الصعيــد  علــى  العامــة  السياســات  فــي 
الجماعــات  تكــون  بذلــك   « السياســي 
التــي  الجماعــات  فقــط  هــي  الضاغطــة 
تعمــل علــى الســاحة السياســية، وهــم 
يختــارون أن يعملــوا فــي السياســة خــارج 
السياســية  والحــركات  الأحــزاب،  نطــاق 
بيــن  الموجــودة  العديــدة  للفروقــات 
الحــزب، والمنظمــة، أو المؤسســة ابتداء من 
هيكليــة التنظيــم، وحجمــه مــرورًا بآليــات 
العمــل فانتهــاءً بالقاعــدة الجماهيريــة 
تحقيــق  لأجــل  الحــزب  يحتاجهــا  التــي 
أهدافهــا. وهــي جماعــة مــن الأشــخاص 
تربطهــم عاقــات اجتماعيــة خاصــة ذات 
صفــة دائمــة، أو موقتــة بحيــث تفــرض 
علــى أعضائهــا المعنييــن نمطًــا معينًــا 
مــن الســلوك الجماعــي، وقــد يجتمعــون 
ــق هــدف مشــترك، ومصلحــة  ــى تحقي عل
عنهــا  ويدافعــون  إليهــا،  يســعون 
هنــا  ومــن  لديهــم،  المتاحــة  بالوســائل 
فقــد تعــددت الاصطاحــات، والتســميات 
التــي أطلقــت علــى هــذه الجماعــات منهــا: 
المصالــح  جماعــات  عليهــا  أطلــق  مــن 
اســتنادًا إلــى الهــدف العــام من أنشــطتها، 
ويطلــق عليهــا آخــرون جماعــات )الأروقــة 
- اللوبــي(، والبعــض الآخــر يســميها الكتــل 
وتغيــرت  تبدلــت،  ومهمــا  الضاغطــة، 
التعريفــات، فــأن جماعــات الضغــط لا بــد 
أن تتوافــر فيهــا عناصــر ثاثــة: )تجمــع 
يضــم عــددًا مــن الأشــخاص -لا يســعى 
ــر  ــى الســلطة - يســعى للتأثي للوصــول إل

فــي الســلطة(. 
والمفاهيــم  الضغــط  جماعــات  ثانيًــا: 
المقاربــة لهــا “اللوبــي – جماعــات المصالح«
1-اللوبــي كلمــة إنجليزيــة تعنــي الــرواق، أو 
الردهــة الأماميــة فــي فنــدق، وتســتخدم 
هــذه الكلمــة فــي السياســة للدلالــة علــى 
يحــاول  التــي  المنظمــات  أو  الجماعــات، 
القــرار  فــي صناعــة  التأثيــر  أعضاؤهــا 
فــي هيئــة، أو جهــة معينــة، وقــد تبلــور 
المتحــدة  الولايــات  المصطلــح فــي  هــذا 
الأمريكيــة خــال عام )۱۸۳۰م( عندما بدأت 

مجموعات 
لــح  لمصا ا

س  ر تمــا
علــى  الضغــوط 

وحكومــات  الكونغــرس، 
الولايــات. فاللوبــي عبــارة عــن 

عــن  تدافــع  منظمــة  قانونيــة  جماعــة 
معينــة،  ومصالــح  ومواقــف  قضايــا، 
محــددة لــدى الســلطات العامــة فــي الدولــة 
يجمــع بيــن أفرادهــا مصالــح مشــتركة 
هــذه  تحقيــق  ســبيل  فــي  وتنشــط   ،
المصالــح عــن طريــق الاتصــال بمســؤولي 
الدولــة، ومؤسســاتها ، ومحاولــة إســماع 
صوتهــا مســتخدمة كل مــا تملــك مــن 
ــا أســلوب  ــي مقدمته ــة، وف وســائل متاح
ــا،  ــات دورًا محوريً ــؤدي اللوبي الضغــط، وت
ومهمًــا فــي الحيــاة السياســية، حتــى بــات 
القويــة  الضغــط  لوبيــات  بــأن  ــا 

ً
معروف

هــي المتخــذ الحقيقــي للقــرارات، وهــي 
التــي تصنــع السياســة المتبعــة داخــل 
لوبــي قــوي  الدولــة، وفــي حالــة وجــود 
ــة  ــة معين مــن لوپیــات الضغــط فــي دول
ينحصــر دور ســلطات تلــك الدولــة فــي 
تلــك  علــى  الرســمية  الصفــة  إضفــاء 

. والقــرارات  السياســات، 
إن مصطلح لوبي Lobby ليس له تعريف 
محــدد؛ وذلــك لكونــه يختلــف مــن جماعــة 
إلــى أخــرى. إذ يعــرف قامــوس أكســفورد 
 “ بأنهــا:  لوبــي  كلمــة   Oxford Dictionary
مجموعــة مــن الأشــخاص الذيــن يســعون 
للتأثيــر علــى النــواب، والمشــرعين مــن 
ــل  ــا”، وعرفهــا )جــان داني ــة م أجــل قضي
Jan Daniel( يذهــب إلــى اســتخدام تعبيــر 
)جماعــة الضغــط Pressure Group( عندمــا 
تعمــل جماعــة الضغــط علــى الصعيــد 

السياســي 
يذهــب  بينمــا 
ــي  ــى إطــاق لفــظ اللوب ــس Braise( إل )براي
ــح  عندمــا “ يكــون هــدف جماعــة المصال
البرلمــان للتصويــت   فــي إغــراء 

ً
متمثــا

مــع، أو ضــد مشــروع قانــون مــا “. مــن 
اســتخدام  يفضــل  البعــض  فــإن  هنــا 
 Interest المصالــح  )جماعــة  تســمية 
أنــه لا توجــد جماعــة  Groups( باعتبــار 
مــن دون مصلحــة، ومــن ثــم “ فالمصلحــة 
مازمــة للجماعــة “ بينمــا الضغــط اللوبــي 
النشــاط  ألــوان  أحــد  عــن  يعبــر   Lobby
ســبيل  فــي  الجماعــة  تمارســه  الــذي 
 عــن كونــه 

ً
تحقيــق مصلحــة مــا، فضــا

الأمريكيــة،  للثقافــة  نتاجًــا  اللوبــي  أي 
بالنظــام  خاصًــا   - میکانیــزم   – ويمثــل 
تعرفــه  لا  قــد  الأمريكــي  السياســي 
بالضــرورة الثقافــات، والمجتمعــات الأخــرى 
السياســية  الأنظمــة  فــي  اللوبــي  يقــع 
الحكومــة،  بيــن  هرميًــا  الديمقراطيــة 
ــي،  ــع المدن ــان، ومؤسســات المجتم والبرلم
والبرلمــان،  الحكومــة،  بعــد  وتحديــدًا 
والأحــزاب،  المجتمــع،  مؤسســات  وقبــل 
فهــي تنظيميًــا، وتأثيــرًا فــوق مؤسســات 
المجتمــع المدنــي ، والأحــزاب، ومــن دون 
الحكومــة، والبرلمــان، وذلــك يعكــس دور، 

وأهميــة اللوبــي.
ــا: تصنيــف جماعــات الضغــط مــن 

ً
ثالث

التنظيــم:  ناحيــة 
بقلــة  وتتميــز  الأطــراف:  جماعــات  أ- 
النوعيــة  عــن  تبحــث  لأنهــا  أعضائهــا؛ 
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فــي عضويــة الأفــراد، وليــس فــي الكميــة 
مثــل نقابــات أصحــاب العمــل خاصــة فــي 
والنــوادي  والمصــارف،  الصناعــة،  قطــاع 

كنــادي جــان مــولان فــي فرنســا. 
ب- جماعــات الجماهيــر: وتتميــز بكثــرة 
الكميــة  عــن  تبحــث  لأنهــا  أعضائهــا؛ 
مــن الأفــراد فــي عضويتهــا لأجــل زيــادة 
ثقــل ضغطهــا، وقوتهــا تجــاه خصومهــا 
القائمــة  الســلطة  تجــاه  أو  المهنييــن، 
ــة،  ــات العمالي ــع النقاب ــال م ــو الح ــا ه كم
والجمعيــات الفاحيــة، واتحــادات النســاء، 
درجــة  تتطلــب  فهــي  لذلــك  والطلبــة. 
عاليــة مــن التنظيــم، والانضبــاط النقابــي. 
منظمــات  أيضًــا  هنــاك  تكــون  وقــد 
جماهيريــة سياســية، وتتوجــه إلــى كل 
الطوائــف الاجتماعيــة، والمهنية، ونضالها 
يكــون محصــورًا مــن أجــل تحقيــق الســام 
العالمــي، والنضــال ضــد العنصريــة، ومــن 
التســلح، وغيرهــا  أجــل محاربــة ســباق 
مــن المهمــات الوطنيــة، والعالميــة، وقــد 
كالطوائــف،  تقليديــة،  جماعــات  تكــون 

الدينيــة.  والعشــائر، والجماعــات 
رابعًا: جماعات الضغط في العراق

 كلما ازدادت حرية الرأي، ووســائل الإعام 
ــات  ــات الضغــط مناخ ــا وجــدت جماع كلم
أدواتهــا  وتمكيــن  لتحركهــا،  واســعة 
ضغــط  جماعــات  العــراق  فــي  تنشــط 
العــام،  للــرأي  ومحركــة  فاعلــة،  باتــت 
وضاغطــة علــى الســلطة فــي العــراق بعــد 
عــام )۲۰۰۳م( لاســیما مــع وجــود مناخــات 
ــود وســائل التواصــل  ــك، ووج تســمح بذل
الوســائل  كبيــرة  وحريــة  الاجتماعــي، 
الإعــام بمختلــف قطاعاتهــا، ومــن أبــرز 

جماعــات الضغــط فــي العــراق هــي:
)المرجعيــات  الدينيــة  المؤسســات 
الدينيــة،  المــدارس  وتشــمل  الدينيــة(: 
والروابــط، والهيئــات الدينيــة، والمواكــب 
المنظمــة التــي تنشــط إبــان المناســبات 
 عــن المرجعيــات الدينيــة 

ً
الدينيــة فضــا

المواطــن،  لــدى  )مقدسًــا(  تمثــل  التــي 
ــر الدينــي   ــرأي العــام، وتســتخدم المنب وال
فــي صلــوات الجمعــة، والمناســبات الدينية 
ضغطهــا  فــي  كأدوات  مهمــة  منصــات 
علــى الســلطات فــي العــراق )التشــريعية 
كان  ولقــد  القضائيــة(،   - التنفيذيــة   -
دور  العــراق  فــي  الدينيــة  للمرجعيــة 
والمنطقــة  العــراق،  أحــداث  فــي  فاعــل 
قبــل ســقوط النظــام لا يمكــن لأحــد أن 
مشــاركة  تاريــخ  يعــود  إذ  يتجاهلــه، 
صميــم  فــي  العراقييــن  الديــن  علمــاء 
السياســة إلــى ســنوات الحــرب العالميــة 

الأولــى حيــث دعــا علمــاء الشــيعة للجهــاد 
مــع العثمانييــن ضــد الإنجليــز، وســاهم 
ــام  ــي ع ، وف

ً
ــا ــال فع ــي القت ــم ف بعضه

)۱۹۱۸م( تأســس فــي النجــف حــزب باســم 
)حــزب النجــف الســري( مــن ساســة، ورجــال 
يدعــو  برنامجهــم  وكان  شــيعة،  ديــن 
حكومــة  وتأســيس  العــراق،  لاســتقال 
برئاســة أحــد أبنــاء الشــريف حســين، ثــم 
الانتفاضــة الشــعبانية فــي عــام )1991م(، 
ــي دورهــا الأســاس، والرئيســي  إلا أن تنام
فــي الشــؤون العامــة ظهــر بعــد الاحتــال 
وبعــد  )۲۰۰۳م(،  فــي  للعــراق  الأمريكــي 
صعــود التيــارات السياســية الإســامية، 
الســلطة فــي  إلــى  والقوميــة، والمدنيــة 
البائــد  النظــام  ســقوط  أثــر  العــراق 
ظهــرت بعــض الأصــوات الشــعبية تطالــب 
الدينيــة  المرجعيــة  ورعايــة  بإشــراف، 
ــة  ــى رأســها )آي فــي النجــف الأشــرف، وعل
اللــه العظمــی الســيد علــي السيســتاني( 
ــة السياســية فــي العــراق، وعــدم  للعملي
وتلــك  الاحتــال،  بيــد  الأمــور  تــرك 
 

ً
وفعــا المختلفــة،  السياســية  التيــارات 
ــى  دعــت المرجعيــة الدينيــة الشــريفة إل
أخــذ رأي الشــعب فــي كل الأمــور التــي 
تخــص البلــد ابتــداءً مــن الدعــوة لتشــكيل 
حكومــة عراقيــة، وإنهــاء ســلطة الاحتــال 
الموقتــة، ثــم الدعــوة لكتابة دســتور دائم 
والدعــوة  العراقييــن،  قبــل  مــن  للبــاد 
ونزيهــة  حــرة،  انتخابــات  لإجــراء  أيضًــا 
المختلفــة  المجالــس  أعضــاء  لانتخابــات 
المحافظــات،  ومجالــس  النــواب،  )مجلــس 
ولا  كان،  لذلــك  والنواحــي(،  والأقضيــة، 
النجــف  فــي  الدينيــة  للمرجعيــة  يــزال 
ــة الراهنــة  الأشــرف دور مهــم فــي المرحل
لأجــل تشــخیص نقــاط القــوة، والضعــف 
التيــارات،  لتلــك  السياســي  الأداء  فــي 
ثــم  العراقيــة،  السياســية  والأحــزاب 

تصاعــد هــذا الــدور، وبشــكل لافــت 
للنظــر بعــد دخــول تنظيــم داعــش 
وســيطرته   ، للعــراق  الإرهابــي 
علــى أجــزاء مهمــة فــي الموصــل، 
وصــاح  وكركــوك،  والأنبــار، 
الديــن، وخاصــة فتــوى الجهــاد 
التنظيمــات  لصــد  الكفائــي 
عــن  والدفــاع  الإرهابيــة، 
والمقدســات،   ، الوطــن 
وآخرهــا الوقــوف مــع الشــعب 
بالتغييــر،  مطالبتــه  فــي 
المســؤولين  ومحاســبة 
والفاســدين،  المقصريــن، 

للشــعب. الخدمــات  وإيجــاد 

 أمــا أســباب تدخــل المرجعيــة الدينيــة 
فــي الأمــور السياســية والعامــة للبــاد: 

يعنــي  دورهــا  أن  المرجعيــة  تــرى 
الأشــراف علــى شــؤون المؤمنيــن الروحيــة، 
والعباديــة، والاجتماعيــة، وهــي تكليــف، 
وليــس تشــريف، وهــي قبــل كل شــيء 
مقــام دینــي اجتماعــي، وليســت مركــزًا 
ــي نظــر  ــات ف ــأن الانتخاب ــذا ف سياســيًا، ل
المرجعيــة ليــس شــأنًا سياســيًا فقــط بــل 
هــي شــأن اجتماعــي، والشــأن الاجتماعــي 
ــة ــات المرجعي ــرة اهتمام ــي دائ يدخــل ف
الحيــاة  فــي  المرجعيــة  تدخــل  أن   
السياســية نابــع مــن مواقفهــا، وحرصهــا 
الشــديد علــى أن ينــال كل العراقييــن 
حقوقهــم، وأن لا يكــون هنــاك تمييــز 
بقيــة  حســاب  علــى  معينــة  لشــريحة 
ــن تفهــم  ــا م ــي أيضً ــة، وتأت شــرائح الأم
الدســتور  لأهميــة  الرشــيدة  المرجعيــة 
فــي حيــاة أيــة أمــة، وهــي تــرى أهميتهــا 
وهــو  المتحضــرة،  الأمــم  حيــاة  فــي 
يتماشــى مــع مــا تدعــو إليــه المرجعيــة 
ــة الاجتماعيــة  مــن إحــال الســلم، والعدال
وأن  العراقــي،  الشــعب  مكونــات  لكافــة 
لا يكــون لفئــة مــا امتيــاز علــى بقيــة 
الفئــات، وهــذا هــو موقــف أبــوي تجــاه 
ــا 

ً
شــرائح المجتمــع العراقــي، وليــس موقف

إلزاميًــا. سياســية 
الأمــور  بــأن  تــرى  المرجعيــة  كانــت 

إجــراء  عنــد  ستتحســن 
حيــث  الانتخابــات 

ســيأخذ كل ذي 
ــه  حــق حق

أن  إلا 
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ظهــور تقصيــر واضــح مــن قبــل الذيــن 
تصــدوا للعمــل السياســي فــي العــراق مــن 

المكونــات. مختلــف 
العشائر العراقية:

إن إحــدى أبــرز الســمات التــي تميــز بنيــة 
المجتمــع العراقــي هــي الطابــع العشــائري 
لمكوناتــه، إذ إن البنيــة القبليــة مترســخة 
الديــن  ظهــور  ســبقت  وقــد  الجــذور، 
بيــن  مــا  بــاد  إلــى  ووصولــه  الإســامي، 
النهريــن حيــث فرضــت العشــائر نفســها 
كمؤسســة اجتماعيــة، وكيــان مســتقل 
لهــا ثقلهــا، وعدهــا فــي موازيــن القــوة، 
المســتوى  علــى  والتأثيــر  والســطوة، 
والدينــي،  والسياســي،  الاجتماعــي، 
والاقتصــادي، فالعشــيرة لهــا دور أساســي 
وحمايــة  والنظــام،  الأمــن،  حفــظ  فــي 
والخاصــة  العامــة،  والممتلــكات  الأرواح، 
يأتــي هــذا الــدور لمــا تميــزت بــه مــن 
القيــم، والعــادات، والأعــراف، والتقاليــد، 
قدمــه  المتصــل  التاريخــي  والمــوروث 
بعمــق التاريــخ ممــا يكســبها القدرة على 
ــى الســاحة  ــوى عل أن تكــون الفاعــل الأق
الاجتماعيــة، والتحكــم بصياغــة العاقــات 
الاجتماعيــة، والسياســية فــي المجتمــع 
كونهــا توفــر الدعــم الســاند، والأمــان مــن 
المخاطــر الداخليــة، والخارجية، وإســهامها 
فــي الضبــط الاجتماعــي الــذي يتضــح مــن 
خــال التــزام أبنائهــا بتقاليــد العشــيرة، 
ظــل  فــي  خاصــة  وأعرافهــا 
ــاب، أو ضعــف دور  غي
الدولــة،  ســلطة 
ل  خــا و

يبــرز دور  والصراعــات  الأزمــات،  ظــروف 
الركــن  تمثــل  التــي  المهــم  العشــيرة 
حيــث  المجتمــع  قيــادة  فــي  الرئيســي 
العربيــة  العراقيــة  العشــائر  لعبــت 
الأصيلــة منــذ بدايــة القــرن الســابع عشــر 
الميــادي تقريبًــا دورًا رئيسًــا، وحيويًــا 
فــي التاريــخ السياســي، والاجتماعي مثلت 
العراقييــن فــي أهــم المحافــل، والوقائــع 
وعبــر  العراقيــة،  الدولــة  غيــاب  أثنــاء 
تاريخهــم الطويــل حيــث اتســمت القبيلــة 
العراقيــة بشــيوع العقــل الجمعــي، الــكل 
لأجــل الــكل، والفــرد يدافــع عــن الآخريــن؛ 
لأنــه عضــو فــي الجماعــة، ولأنــه مكفــول 
 

ً
بالدفــاع عنــه مــن قبــل الآخريــن، فضــا
ــد  ــي، إذ لا يوج ــن الآل عــن شــيوع التضام
الدفــاع  فــي  والتــردد  للتفكيــر،  مجــال 
عــن القبيلــة، وقامــت ثــورات، وتمــردات 
العثمانــي  الحكــم  ســلطة  ضــد  عديــدة 
الإنكليــزي  الأولــى لاحتــال  الأيــام  منــذ 
فــي  ذروتهــا  وصلــت  ۱۹۱۸م(   –  1914(
بشــيوخها،  متمثلــة  العشــرين  ثــورة 
ــة، ودورهــم الرئيــس  ومواقفهــم البطولي
فــي مقارعــة المعتديــن، وممــا يحســب 
ــك العشــائر إنهــا أســهمت مــن خــال  لتل
هــذه الثــورة فــي تعميــق الحــس الوطنــي، 
وكســر  الأجنبيــة،  الســيطرة  ومناهضــة 

الطائفيــة  شــوكة 
الحقائــق  نؤشــر  أن  يمكــن  ســبق  وممــا 

الآتيــة:
ــت تلعــب دورًا  ــة ظل أن العشــائر العراقي
موازيًــا لــدور الدولــة ســواء فــي الريــف، 
أو المدينــة، وذلــك كلمــا ضعفــت ســلطة 
الدولــة فــي الأزمات، والتوترات السياســية، 
خصوصًــا أن الأزمــات قــد شــكلت الســمعة 

الغالبــة فــي مراحــل الدولــة العراقيــة.
زالــت تشــكل وحــدة  مــا  العشــيرة  أن   
لهــا  وفاعلــة  قائمــة،  اجتماعيــة 
ــة فــي المجتمــع  شــخصيتها المعنوي
العراقــي الريفــي، والمدنــي، وذلــك 
بســبب عــدم انتقــال البــاد إلــى 
مســتوى مــن التحديــث الصناعــي 
يؤهلهــا إلــى تجــاوز التجمعــات 

والعشــائرية.  القبليــة، 
أن نفــوذ العشــائر الاجتماعــي، 
فــي  السياســي  وثقلهــا 
مختلفــة،  تاريخيــة  مراحــل 
فــرض علــى الدولــة العراقيــة 
أن تتعامــل مــع هــذا الواقــع، 
وبطريقــة تضمــن توظيــف 
العشــيرة بشــكل براغماتــي، 
أن  مــن  الرغــم  علــى  وذلــك 

دولــة  يضعــف  العشــيرة  دور  تعزيــز 
المؤسســات.

فــي  العشــيرة  إلــى  الأفــراد  لجــوء  أن   
أوقــات الأزمــات للحفــاظ علــى حياتهــم، 
للعشــيرة  الدولــة  ولجــوء  وممتلكاتهــم، 
لتعزيــز ســلطتها علــى المجتمــع يعكــس 
ســلطة  فــرض  فــي  واضحًــا  ــا 

ً
ضعف

ســلطة  تطبيــق  كان  مــا  وإذا  القانــون، 
ــرض  ــرة تف ــات كبي ــه عقب ــون يواج القان
ــي  ــع العشــائر ف ــة التعــاون م ــى الدول عل
مرحلــة مــا، فمــن الواجــب اللجــوء إلــى كل 
مــا يدعــم تثبيــت ســلطة الدولــة حتــى 

تقــف علــى قدميهــا.
ــى ســلوك،  أن الفكــر السياســي يتحــول إل
بداخلهــا  يتبلــور  سياســية  وممارســة 
شــكل الحكــم، وطبيعــة النظــام السياســي 
العشــيرة  قيــم  أن  وبمــا  الدولــة،  فــي 
راســخة فــي ســلوكيات الفــرد العراقــي، 
يتــرك  الواقــع  هــذا  انعــکاس  كان  لــذا 
بصماتــه الواضحــة ليــس علــى المجتمــع 
المدنــي فحســب بــل علــى مشــروع الدولــة 
لكثرتهــا،  العشــائر  لأن  ذلــك  برمتــه؛ 
أثــرت  التــي  هــي  تقاليدهــا  ورســوخ 
فــي المجتمــع المدنــي الضعيــف بــدوره 
ولــم  اقتصاديًــا،  والمتخلــف  سياســيًا، 
يحــدث العكــس كمــا هــو مفتــرض، وهــذا 
مــا تــرك بصماتــه علــى بنيــة الأحــزاب، 
والتنظيمــات العراقيــة التــي تبنــت أفــكار 
القانــون  وســيادة  والتطــور،  الحداثــة، 
إلا أنهــا لــم تتمكــن مــن تجــاوز عقبــة 
العــرف العشــائري . أبــرز أزمــة تشــكلها 
العشــيرة اليــوم فــي النظــام السياســي 
حســاب  علــى  الاســتقواء  هــي  العراقــي 
الدولــة مــن خــال امتاكهــا أســلحة كبيــرة 
أبنائهــا  تظهــر فــي خافاتهــا، وصــراع 
ــون، وضــرورة تطبيقــه،  بعيــدًا عــن القان
ومــا تشــهده اليــوم مــن معــارك مســلحة 
ســهلة  لأســباب  العشــائر  بيــن  تنشــب 
يذهــب جــراء هــذه المعــارك التــي تصــل 
 

ً
إلــى اســتخدام الأســلحة المتوســطة فضــا
بيــن  الضحايــا  عشــرات  الخفيفــة  عــن 
الذيــن  الأبريــاء  حتــى  أو  المتخاصميــن، 
لاعاقــة لهــم بهــذه الخصومــة، وهــذا مــا 
ــا للدولــة، والمواطــن 

ً
شــكل، ويشــكّل ضعف

الفــرد الــذي يســعى أن يكــون القانــون 
عــن   

ً
فضــا حياتــه  فــي  الحاكــم  هــو 

تهديدهــا لاســتقرار المجتمــع، والنظــام 
السياســي، وهــذا مــن شــأنه أن يعطــل 
 عــن التنميــة، 

ً
الجــذب الاســتثماري فضــا

ــه ســيبقى مرتهــن  ــاء، والتطــور؛ لأن والبن
ورئيســها. العشــيرة،  بموافقــة 



دانييل سي كورتزير
سفير الولايات المتحدة سابقاً في 

مصر، وفي إسرائيل

آرون ديفيد ميللر
 محلل سابق في وزارة الخارجية 
الأمريكية، دائرة الشرق الأوسط

لمد جسور التقارب بين إسرائيل والسعودية

ليس ثمة اتفاق أحسن

من اتفاق سيئ

تقــدم إدارة بايــدن، بعــد تــردد، علــى مبــادرة دبلوماســية كبيــرة فــي الشــرق الأوســط. وهــي لا ترمــي 

إلــى إحيــاء عمليــة الســام الإســرائيلية - الفلســطينية المنصرمــة، بــل إلــى مــد جســور بيــن بلديــن تربــط 

كل منهمــا صداقــة بالولايــات المتحــدة همــا إســرائيل والســعودية، وعلــى هــذا، زار مستشــار مجلــس 

الأمــن الوطنــي، جايــك ســوليفان، الســعودية، خــال يوليــو )تمــوز( مرتيــن.

ونقلــت صحيفــة »وول ســتريت جورنــال« أن واشــنطن والريــاض اتفقتــا علــى خطــوط الإجــراء العريضــة، 

علــى رغــم بقــاء معوقــات أساســية لا تــزال عالقــة، ومــن النــادر فــي ســجل عمليــات الســام فــي الشــرق 

 وعلــى رؤوس الأشــهاد. ولا 
ً
الأوســط أن تتولــى ثــاث حكومــات الســعي فــي ســبيل غايــة مشــتركة علنــا

شــك فــي أن توقيــع اتفــاق إســرائيلي - ســعودي علــى إقامــة عاقــات دبلوماســية إنجــاز كبيــر. 
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فــي  واشــنطن  شــريكي  ولكــن   
دولــة  همــا  المحتمــل  الاتفــاق 
تنتهــج  أنهــا  يبــدو  ســعودية 
السياســة  تخالــف  سياســة 
حكومــي  وتحالــف  الأميركيــة، 
أحــزاب  مــن  مؤلــف  إســرائيلي 
تاريــخ  يعــرف  لــم  وسياســيين 
 
ً
 يمينيــا

ً
العبريــة تطرفــا الدولــة 

إدارة  وعلــى  تطرفهمــا.  يضاهــي 
تطالــب  ألا  علــى  الســهر  بايــدن 
الريــاض بمــا يتجــاوز مــا تطلبــه 
الخصــوص  وعلــى  إســرائيل،  مــن 
فــي  الفلســطينيين،  شــأن  فــي 
مــن  والتســعينيات  الثمانينيــات 
تطبيــع  كان  الماضــي  القــرن 
العاقــات الســعودية والإســرائيلية 
الأوقــات  أن  إلا  بثمــن.  يقــدر  لا 
ولايــة  وفــي  تغيــرت.  والظــروف 
الرئيــس الأميركــي الســابق دونالــد 
الدبلوماســية  أســهمت  ترمــب 
الأميركيــة فــي حلحلــة العاقــات 
الخليــج،  ودول  إســرائيل  بيــن 
وأضفــت اتفاقيــات أبراهــام صفــة 
التمثيــل  تبــادل  علــى  رســمية 
بيــن إســرائيل والإمــارات العربيــة 

والبحريــن. المتحــدة 
وتتبــادل دول الخليــج وإســرائيل، 
 أو 

ً
اليــوم، المعلومــات الأمنيــة، علنــا

. وأجــازت الســعودية لشــركات 
ً
ســرا

الإســرائيلي  المدنــي  الطيــران 
التحليــق فــي أجوائهــا. ووقعــت مع 
ــه مصــر  ــرد بموجب  ت

ً
ــا مصــر اتفاق

جزيرتيــن صغيرتيــن، فــي البحــر 
الأحمــر، إلــى المملكــة، ولــم يصــادق 
بعــد علــى اتفــاق يســمح للحجــاج 
المســلمين مــن إســرائيل التوجــه 
في رحات مباشــرة إلى الســعودية، 
لكــرة  العالــم  كأس  دورة  وفــي 
القــدم فــي قطــر، أظهــرت الرحــات 
البلديــن  بيــن  المباشــرة  الجويــة 
إمــكان توســيع التعــاون. ويســهم 
المتعاظــم،  الإيرانــي  التحــدي 
وتهديــد الجماعــات الإرهابيــة، فــي 
ولكــن  الطرفيــن،  بيــن  التقريــب 
الأميركيــة-  العاقــات  تعقــد 
انخــراط  دون  يحــول  الســعودية 
عمليــة  فــي  المتحــدة  الولايــات 

إبرامــه  يقتضــي  كامــل  تطبيــع 
التزامــات أمنيــة أميركيــة قويــة. 
وفــي أعقــاب عقــود مــن العاقــات 
الوثيقــة بيــن الولايــات المتحــدة 
الســعودية،  العربيــة  والمملكــة 
مــن المبالغــة القــول إن البلديــن 
يتشــاركان  لا  وهمــا  حليفــان. 
وتتبايــن  كثيــرة،  معاييــر 
مصالحهمــا فــي مســائل مثل ســعر 
النفــط والعاقــة بالصيــن وروســيا، 
فاعليــن  الســعوديون  وبــرز 
واســتراتيجيين  سياســيين 
سياســات  ينتهجــون  مســتقلين، 
مــا  فــوق  مصالحهــم  تمليهــا 
تمليهــا مصالــح الولايــات المتحــدة، 
. وعلــى هــذا، للتقــارب بيــن 

ً
طبعــا

الريــاض وتــل أبيــب قيمــة لا شــك 
الثمــن  يكــون  أن  شــرط  فيهــا، 
. وعلــى واشــنطن 

ً
 وعــادلا

ً
معقــولا

ــذي فــي  ــن ال ــة الثم أن تقــرر قيم
ــن،  ــى الطرفي وســعها تســديده إل
وإلــى الفلســطينيين )مــن الجهــة 

الإســرائيلية(.
وعلــى إدارة بايــدن الحــرص علــى ألا 
، وألا ترضى بالقليل. 

ً
تتنــازل كثيــرا

واشــنطن  تطالــب  فالريــاض 
ــي، وهــذا  ــووي مدن ــاء برنامــج ن ببن
فــي  الســعودية  حــق  يفتــرض 
ويشــترط  اليورانيــوم.  تخصيــب 
الذريــة  التكنولوجيــا  تصديــر 
التــزام  المملكــة  إلــى  الأميركيــة 
ــع اتفــاق  ــة: توقي ــور ثاث هــذه أم
قيــود  علــى  ينــص  تعــاون 
بعــدم  يتعلــق  مــا  فــي  قاســية 
البروتوكــول  وتوقيــع  الانتشــار، 
الإضافــي لمعــاودة حظــر الانتشــار 
التــي  التحقــق  وإجــراءات  النــووي 
ــة  ــي والوكال ــاد الدول يتولاهــا الاتح
ــول هــذا.  ــرام البروتوك ــة وإب الدولي
وينــص الشــرط الأخيــر علــى تولــي 
الأميركييــن المراقبــة الإلكترونيــة 

المنشــآت. علــى 
قبــول الريــاض بهــذه الإجــراءات لا 
يخــول واشــنطن إعطــاء الســعودية 
اليورانيــوم،  تخصيــب  فــي  الحــق 
وفــي الســيطرة علــى دورة الوقــود 
ــع »ســيمافور«  ــل موق ــووي. ونق الن

المســؤولين  اقتــراح  عــن   
ً
خبــرا

»أرامكــو  إنشــاء  الســعوديين 
نوويــة«- وهــو مشــروع مشــترك، 
أميركــي- ســعودي، يمكــن الولايــات 
البرنامــج  مراقبــة  مــن  المتحــدة 
الســعودي.  المدنــي  النــووي 
تخصيــب  إجــازة  المشــروع  ومــآل 
اليورانيــوم فــي المملكــة. وهــذا مــا 
عارضتــه واشــنطن فــي الســابق ولا 
 لإلحاح 

ً
ينبغــي لهــا أن تجيــزه نظــرا

هاجــس الانتشــار ولمــا ليــس فــي 
الحســبان. وعلــى واشــنطن تغليــب 
شــاغل حظــر الانتشــار علــى غيــره 
مــن الشــواغل، علــى جــاري المحــال 

ــوم. ــى الي إل
ويقتضــي عقــد اتفــاق جيــد مــع 
الســعودية  العربيــة  المملكــة 
بالمثــل.  المبادلــة  علــى  الحــرص 
ــى الولايــات المتحــدة التمســك  وعل
بضــرورة معالجــة المملكــة بعــض 
المســائل مثــل المعاييــر الإنســانية 
اليمــن،  واســتقرار  العالميــة، 
ــي ضــوء  ــط ف وتثبيــت ســعر النف
المشــاغل الأميركيــة. وعليهــا، مــن 
ــى  ناحيــة أخــرى، دعــوة الريــاض إل
عــن  تامــة  بشــفافية  التصريــح 
عاقاتهــا الناشــئة ببكيــن، وإلــى 
التــزام أقصــى الضمانــات الأمنيــة 
اللذيــن  التكنولوجيــا  أو  للســاح 
مــن  الســعودية  تســتوردهما 

المتحــدة. الولايــات 
الســعوديون  يطلــب  أن  والأرجــح 
 بالدفــاع 

ً
 قاطعــا

ً
 أميركيــا

ً
التزامــا

التهديــد  المملكــة. ومصــدر  عــن 
، بــل هو 

ً
 بريــا

ً
المحتمــل ليــس غــزوا

ضربــات جويــة وصواريــخ وأعمــال 
البلديــن،  وســع  وفــي  تخريبيــة. 
ــر شــك، مباشــرة تنســيق  ــن غي م

ــا. ــق بينهم ــي وثي أمن
يتنــاول التنســيق إجــراءات دفــاع 
جــوي ومضــاد للصواريــخ، مــن غيــر 
 .
ً
 مباشــرا

ً
 أميركيا

ً
أن يقتضي تدخا

استشــارة  التنســيق  ويفتــرض 
المملكــة فــي أفضــل الســبل الآيلــة 
إلــى مســاعدتها علــى صــد تهديــد 
خارجــي. وفــي مســتطاع واشــنطن 
 من 

ً
أن تقتــرح علــى الريــاض حلفــا
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خــارج »الناتــو«، ومثــل هــذا الحلــف 
دفاعيــة  عاقــة  علــى  قرينــة 
ــد يشــترط  ــن، وق وشــراكة قويتي
اســتجابة  كذلــك،  الســعوديون، 
لرغبتهــم فــي شــراء نظــم أســلحة 
أميركيــة متطــورة، ومــن الصنــف 
الأول. ولا بأس بتلبية هذه الرغبة، 
وإرفاقهــا بضمانــات مناســبة علــى 
الأميركــي  الكونغــرس  يتولــى  أن 
المراقبــة والتأطيــر. ومــن الأهــداف 
ــن  ــب بي ــي إليهــا التقري ــي يرم الت
إســرائيل ودول المنطقــة تقليــص 
الأميركيــة  القــوات  إلــى  الحاجــة 

وليــس زيادتهــا أو تعظيمهــا.
ولا ريــب فــي اســتقبال إســرائيل 
بــدول  عاقاتهــا  تطبيــع 
وعليهــا،  بالترحــاب.  المنطقــة 
لقــاء ذلــك، الإســهام فــي نجــاح 
ــب  ــدن الطل ــى إدارة باي ــر. وعل الأم
الإســرائيلية  الحكومــة  إلــى 
تعليــق تعدياتهــا علــى النظــام 
علــى  يفــاوض  بينمــا  القضائــي 
الدبلوماســية.  العاقــات  إرســاء 
وهــي  الإســرائيلية،  فالحكومــة 
 فــي تاريــخ الدولــة 

ً
الأشــد تطرفــا

العبريــة، عازمــة علــى الانقــاب 
السياســية  الدولــة  نظــام  علــى 
الغربيــة،  الضفــة  ضــم  وعلــى 
وموافقــة الولايــات المتحــدة علــى 
الإقــرار  الإقليمــي تعنــي  الإنجــاز 
الحكومــة  هــذه  بمشــروعية 
حظــوظ  وتقويــة  الإســرائيلية، 
وخطوتــه.  السياســية  نتانياهــو 
ــذي لا  وقــد يكــون هــذا الثمــن ال
تحجــم إدارة بايــدن عن تســديده. 
لكــن عليهــا اســتعمال نفوذهــا 
فــي الحــؤول دون تــآكل الدولــة 

ومؤسســاتها. الإســرائيلية 
وعلــى القــدر نفســه مــن الخطــورة، 
إجــراءات  اشــتراط  الإدارة  علــى 
تســتجيب لمشاغل الفلسطينيين، 
قيــام  إمــكان  علــى  وتحافــظ 
دولتيــن. وأعلــن الســعوديون، مــن 
حمايــة  ضــرورة  تفصيــل،  غيــر 
المصلحــة الفلســطينية. وهــم قــد 
يتــرددون فــي الإقــدام علــى عقــد 
اتفــاق مــع أشــد حكومة إســرائيلية 

إســرائيل.  تاريــخ  فــي   
ً
تطرفــا

بــن  ســلمان  الملــك  ويتمســك 
ــز بالموقــف الســعودي  ــد العزي عب
واشــتراط  التقليــدي  والعربــي 
الســيادة الفلســطينية علــى الحــرم 
جبــل  أو  القــدس،  فــي  الشــريف 
الهيــكل، علــى مــا يســميه اليهــود.

ويخشــى أن يتراخــى الأميركيــون 
الفلســطينية  اشــتراطاتهم  فــي 
يعمــد  وأن  الإســرائيليين،  علــى 
إلــى تجنــب  الطرفــان الإقليميــان 
والامتنــاع  الأميركيــة،  الوســاطة 

ويعلــق  ثمنهــا.  تســديد  مــن 
الأمــل علــى موقــف الديمقراطييــن 
ــى  ــي الكونغــرس، وإصرارهــم عل ف
 
ً
تضميــن الاتفــاق الإقليمــي بنــدا
 .
ً
ومقبــولا  

ً
واضحــا  

ً
فلســطينيا

لا  شــرط  الأميركيــة  والضمانــات 
غنــى عنــه فــي أي اتفــاق إقليمــي. 
أن  بايــدن  إدارة  علــى  مــا  وآخــر 
التحالــف  تــرك  هــو  لــه  ترضــخ 
ينجــو  نتانياهــو  يقــوده  الــذي 
مــن تبعــات سياســته فــي الشــأن 

. لفلســطيني ا
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هــذا يعنــي أن علــى الاشــتراطات 
ــة والســعودية أن تكــون  الأميركي
ــو ينهــي ضــم  ــى نح متماســكة عل
الفلســطينية  الأراضــي  إســرائيل 
ويحمــل  عليهــا،  تســيطر  التــي 
قبــول  علــى  الفلســطينيين 
ــى الاشــتراطات هــذه  ــاق. وعل الاتف
أعمــال  تجميــد  علــى  تنــص  أن 
المســتوطنات  خــارج  الاســتيطان 
القائمــة فــي الكتــل المجــازة، وأن 
يعلــق العمــل فــي المســتوطنات 
الأبنيــة  وتشــييد  الجديــدة 

الأبنيــة  وتفــكك  المعزولــة، 
 2001 منــذ  والقائمــة  المعزولــة 
)بحســب تعهــد إســرائيلي حكومــي 
فــي 2004( ... وأن تلتــزم الحكومــة 
رئيســها  )وليــس  الإســرائيلية 
وحــده( حــل الدولتيــن وتضمينــه 
عاصمــة فلســطينية فــي القــدس 

الشــرقية.
الحكومــة  أن  فــي  شــك  ولا 
تقبــل  لــن  الحاليــة  الإســرائيلية 
هــذه الشــروط. ولكــن اشــتراطها 
يخيــر نتانياهــو بيــن القبــول بهــا 

وبيــن  المرجــح،  الســام  وعقــد 
التوســعيين،  لوزرائــه  الرضــوخ 
ويحرجــه. وقــد يدعــوه إلــى اقتــراح 
علــى  وطنيــة  وحــدة  حكومــة 

لمعارضــة. ا
ترضــى  ألا  كذلــك  والأرجــح 
المعارضــة، وعلــى رأســها مرشــحها 
بينــي  الحكومــة  رئاســة  إلــى 
غانتــز، إنقــاذ نتانياهــو، وتــداول 
رئاســة الحكومــة، مــع الاضطرابــات 
السياســية الناجمــة عــن الصيغــة 
المجربــة تلــك. وصيغــة التــداول 
الســلمية  المبــادرة  تضعــف 

وتؤخرهــا.
ألا  الفلســطيني  الشــطر  وعلــى 
يرفــض المبــادرة وأن يعــد العــدة 
مــع  الأمنــي  التعــاون  لتوثيــق 
ــات  ــزام إجــراء انتخاب إســرائيل، والت

ديمقراطيــة.
ويســعه توقــع انخــراط مالــي عربي 
إنشــاء  لــه  يتيــح  الأمــد  طويــل 
الأبنيــة التحتيــة وإرســاء هيئــات 
والحــق  مرجــوة.  وطنيــة  دولــة 
واعتــراف  ســام  اتفــاق  علــى  أن 
ترعــاه الولايــات المتحــدة، ويراعــي 
يعالــج  أن  الضروريــة،  التوازنــات 
القلــق الأميركــي مــن نفــوذ الصيــن 
ويثبــت  الأوســط،  الشــرق  فــي 
القيــادة الأميركيــة فــي المنطقــة. 
وهــو، إلــى ذلــك، إنجــاز مهــم وراجح 
الخارجيــة  السياســة  دائــرة  فــي 
الرئاســية.   2024 انتخابــات  قبــل 
 مــن الجهــود 

ً
وهــو يتــوج عقــودا

حســم  ســبيل  فــي  الأميركيــة 
العربــي. الإســرائيلي-  النــزاع 

وعلــى بايــدن، إذا قــرر المضــي فــي 
المبــادرة، الســهر الدائــب ]الحثيــث[ 
المطالــب  بيــن  التوفيــق  علــى 
فــي  الســعي  وبيــن  الســعودية 
الفلســطيني.  الإســرائيلي-  الســام 
والتخلــي عــن اتفــاق يرضخ لبعض 
الاشــتراطات المتعســفة، ولا يلتزم 
المبادلــة بالمثــل ويماشــي الحكومة 
الإســرائيلية الحاليــة مــن غيــر لجــم 
ــة،  ــة الغربي ــا الضف ــراءات ضمه إج
خيــر مــن عقــده فــي هــذه الحــال، 

ــى هــذه الشــروط. وعل
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اعي العراق 
ّ
اعي العراق جدل بعد مشاركة رب
ّ
جدل بعد مشاركة رب

إلى جانب إسرائيليين في بطولة إلى جانب إسرائيليين في بطولة 

العالم بالسعوديةالعالم بالسعودية

عراقييــن  رباعيــن  مشــاركة  أثــارت 
لرفــع  العالــم  بطولــة  منافســات  فــي 
فــي  جــدلا  الســعودية  فــي  الأثقــال 
ــة، لمشــاركة  ــة المحلي الأوســاط الرياضي
المنافســة  فــي  إســرائيليين  لاعبيــن 
ــع  ــراق التطبي ــض الع ــا يرف ، فيم

ً
أيضــا

مــع إســرائيل ولا يعتــرف بهــا، وحصــد 

العــراق الممثــل بســتة رياضييــن فــي 
هــذه المنافســة الدوليــة المقامــة فــي 
وتُعــدّ  ســبتمبر  و17   4 بيــن  الريــاض 
ــى الألعــاب الأولمبيــة المقــررة  ــة إل مؤهّل
ــةً  فــي باريــس فــي العــام 2024، ميدالي
 بشــأن 

ً
ــر الجــدل خصوصــا ــة، وأثي ذهبي

مشــاركة الربــاع العراقــي حيــدر حســين 

علــي فــي منافســات وزن )102 كغم( التي 
 الربــاع الإســرائيلي 

ً
تواجــد فيهــا أيضــا

ــك،  ــر ذل ــى أث ــور موغوردومــوف، وعل أرت
العراقيــة  الأولمبيــة  اللجنــة  أصــدرت 
 الخميــس اســتنكرت فيــه تلــك 

ً
بيانــا

ــه »ســيكون لهــا  المشــاركة، مضيفــةً أن
موقــف واضــح ومحــدد مــن مجلــس إدارة 



المنافسات التي 
شارك فيها الرباع 
حيدر علي تواجد 
فيها 11 رباعً من 

بينهم رباعان إيرانيان
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الاتحــاد العراقــي لرفــع الأثقــال الــذي 
خــرج عــن الثوابــت الوطنيــة المعروفــة 
بمثــل هــذه المواقــف«، وقــال مــن جهته 
رئيــس اللجنــة الأولمبيــة العراقيــة رعــد 
ــة فرانــس بــرس  حمــودي الجمعــة لوكال
إن »علــى الاتحــاد العراقــي لرفــع الأثقــال 
السياســي  الوضــع  جيــدا  يــدرك  أن 
بهــذا  والشــعبي  الحكومــي  والموقــف 
اتخــاذ  مســؤوليه  علــى  وكان  الصــدد 
موقــف منســجم مــع هذا التوجــه«، وعلى 
إيــران ودول أخــرى فــي الشــرق  غــرار 
الأوســط، لا يعتــرف العــراق باســرائيل، 
الرياضييــن  بيــن  تواصــل  أي  ويمنــع 
العراقييــن والإســرائيليين، وردّ بــدوره 
فــي  الأثقــال  لرفــع  العراقــي  الاتحــاد 
بيــان الجمعــة قائــا إن »الكــوادر الإداريــة 
ــون بشــكل  ــن يعلن ــة والرياضيي والفني
للتطبيــع  رفضهــم  وصريــح  واضــح 

والتزامهــم  الصهيونــي  الكيــان  مــع 
ــة فــي هــذا  بالتوجهــات الرســمية للدول
لا  البطولــة  هــذه  أن  وأضــاف  الشــأن«، 
كبقيــة  مباشــرة  منافســات  تشــهد 
الألعــاب الفرديــة الأخــرى، حيــث يتواجــه 
 لوجــه، مثــل الماكمــة، 

ً
لاعبــان وجهــا

العراقــي  الاتحــاد  رئيــس  نائــب  وقــال 
ــد كاظــم إن  ــح محم ــع الأثقــال صال لرف
ــاع  ــا الرب ــي شــارك فيه »المنافســات الت
 مــن 

ً
حيــدر علــي تواجــد فيهــا 11 رباعــا

بينهــم رباعــان إيرانيــان، والمنافســات 
ننســحب  فكيــف  مباشــرة،  تكــن  لــم 
وجهــا  تحصــل  لــم  منافســات  مــن 
 أن الــوزن عينــه شــارك 

ً
لوجــه؟«، علمــا

فيــه رباعــون مــن عــدة دول عربيــة، 
وأضــاف كاظــم »عندمــا يعقــد اجتمــاع 
الأولمبيــة  للجنــة  العموميــة  الجمعيــة 
الدوليــة التــي يحضرهــا ممثــل إســرائيل، 

ــة الأولمبيــة  هــل ينســحب رئيــس اللجن
العراقيــة؟«، وفــي العالــم العربــي، تُعــدّ 
منافســات  فــي  رياضييــن  مشــاركة 
 ومحــطّ 

ً
 حساســا

ً
فيهــا إســرائيليين أمــرا

إثــارة للجــدل، وأواخــر أغســطس، أوقفــت 
لاعــب  نشــاط  الإيرانيــة  الســلطات 
رفــع أثقــال بعــد مصافحتــه رياضيًــا 
إســرائيليًا خــال مســابقة فــي بولنــدا، 
وفــي الســنوات الأخيــرة، طبّــع عــدد مــن 
الــدول العربيــة عاقاتــه مــع إســرائيل، 
ذلــك،  تفعــل  لــم  الســعودية  لكــن 
مــع ذلــك، شــارك وفــد إســرائيلي فــي 
ســبتمبر فــي اجتمــاع لمنظمــة الأمــم 
والثقافــة  والعلــم  للتربيــة  المتحــدة 
فــي  الريــاض،  فــي  عقــد  )يونســكو( 
أول زيــارة علنيــة إلــى المملكــة التــي 
لا تربطهــا بالدولــة العبريــة عاقــات 

دبلوماســية.



د. ماهر عبدالواحد عزيز
أستاذ علم الاجتماع السياسي

بجامعة صلاح الدين- أربيل

ــا  ــخ يومً ــرث التاري ــم يكت ل
ولا  والمســتبدين،  الطغــاة،  لنهايــة 

يمكــن ســتر عيــوب التاريــخ بالغربــال. هنــا أريــد 
ــا ممــا كان عليــه الوضــع الثقافــي مــن  أن أســرد بعضً

صفحــات الماضــي القريــب فــي ســجل النظــام السياســي فــي 
العــراق المنكــوب، أقصــد نظــام البعــث، وعهــده المشــئوم.  قبــل 

خمســة، وثاثيــن عامًــا، تحديــدًا فــي عــام )1988م( كان عمــري 
ــا –  ــتُ فــي الدراســات العلي ــا فقــط، حيــن قبل خمســة، وعشــرين عامً
الماجســتير فــي قســم الاجتمــاع  بكليــة الآداب - جامعــة بغــداد، لتفوقــي 
ــن  ــى القســم بمعــدل )82.82%(، وم ــي عل ــت الثان ــث كن ــى الدفعــة حي عل
ــى  ــك  بتفــوق عــالٍ عل ثــم تخطيــت الســنة التحضيريــة )الكورســات( كذل
ــرعتُ بعــد ذلــك فــي التفكيــر بكتابــة رســالتي 

َ
بقيــة زمائــي الســتة.  ش

للماجســتير عــن )الشــخصية الكُرديــة: دراســة اجتماعيــة  فــي ضــوء 
الأنثروبولوجيــا الحضاريــة(، ونويــت أن يشــرف علــى رســالتي الأســتاذ 
الدكتــور المرحــوم خالــد الجابــري، الــذي  كان يتــرأس قســم الاجتمــاع.  
كان الدكتــور خالــد الجابــري أكاديميــا دمــث الأخــاق متواضعًــا، 

و ودودًا، غيــر متملــق للنظــام المســتبد علــى شــاكلة بعــض 
الأســاتذة المغموريــن الذيــن جيّــروا مكانتهــم العلميــة، 

وأقامهــم فــي خدمــة نظــام مســتبد، وقاتــل مثلمــا 
كان عليــه الحــال الأســتاذ الدكتــور إحســان 

ــد الحســن.   محم

د 

ُ

ؤ
ْ
و
َ
م

ْ

الرقيب الثقافي أبو بعث وكتابي ال

)وثيقة من حقبة البعث(
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كان الدكتــور خالــد الجابــري مــن الأنثروبولوجييــن المبدعيــن 
مــن الجيــل الثانــي، فــي الجامعــات العراقيــة، حيــث تخــرج 
المميــزة  بأطروحتــه  البريطانيــة  أوكســفورد  جامعــة  مــن 
الدكتــور  فاتحــت  حيــن  الإيزيديــة  عــن  الدكتــوراه  فــي 
الجابــري برغبتــي أمسَــكَ بيــدي، وأدخلنــي مكتبــه، وهمــس 
: اســمع يــا ماهــر، هنــاك دراســة تســتخدم للتــداول 

ً
لــي قائــا

الخــاص قــام بهــا فريــق مــن الباحثيــن فــي وزارة التخطيــط، 
وبالتعــاون مــع الدوائــر المعنيــة  بعنــوان )كيفيــة إدمــاج 
الكُــرد فــي العــراق فــي الثقافــة العربيــة العراقيــة(، ثــم شــرع 
 بــكل 

ً
بفتــح الــدرج مــن تحــت مكتبــه، وأرانــي الدراســة، قائــا

اســتغراب: )أنــت بــكل عقلــك تنــوي كتابــة رســالة ماجســتير 
عــن الكــرد والشــخصية الكرديــة؟!(. ثــم نصحنــي الدكتــور بــكل 
ــورد  ــن ك ــب عــن النظــام العشــائري بي حــرص وحــب، أن أكت

ــي.  ــى مســتقبلي العلم العــراق، لخوفــه عل
مثــل أيّ شــاب كــوردي مندفــع لــم أكــن مقتنعًــا بطرحــهِ 
ــكرتُهُ علــى نصيحتــه. فيمــا بعد عمدت إلى كتابة رســالتي 

َ
وش

عــن مدينــة أربيــل مــن منظــور علــم الاجتمــاع الحضــري. بيــد 
أن هاجــس موضــوع الشــخصية الكورديــة ظــلّ مســيطرًا علــيّ 
يؤرقنــي علــى الــدوام، ومــن هنــا واظبــت القــراءة، والبحــث 
فــي المصــادر، وجمعهــا فــي المكتبــة المركزيــة للجامعــة، 
وانتهيــت إلــى كتابــة دراســة مســتفيضة عــن الموضــوع فــي 

ــة طباعتهــا فــي كتــاب مســتقل.  )11-11-1989( بنيّ
الثقافــة  وزارة  إلــى  للكتــاب  الأصليــة  المخطوطــة  أخــذتُ 
والإعــام فــي )15-11-1989( بغيــة الحصــول علــى الموافقــات 
الرســمية علــى نشــرها، وهنــاك فــي شــعبة الاســتعامات 
ــي أن  ــث كان عل ــق الســابع، حي ــى الطاب ــي للصعــود إل وجهون
أسَــلم المخطوطــة حتــى أحصــل علــى موافقــة قســم )الســامة 
الفكريــة( التابــع لدائــرة الإعــام الداخلــي التــي كان يشــرف 
عليهــا الرقيــب البعثــي ) مؤيــد عبدالقــادر- الملقــب بأبــي 
بعــث(. مــا أن ناولــت المدعــو )أبــو بعــث( مخطوطــة الكتــاب، 
واطّلــعَ علــى العنــوان )الشــخصية الكرديــة: دراســة اجتماعيــة 
حــت كل مشــاعر 

َ
فــي ضــوء الانثروبولوجيــا الحضاريــة( حتــى طَف

الغضــب، والاســتياء، والازدراء علــى وجــه الرفيــق البعثــي الــذي 
ــة.  ــة النتيج ــة لمعرف ــام القادم ــي الأي ــي بالعــودة ف أخبرن

فــي الفتــرات الاحقــة تَــردَدتُ علــى الــوزارة مــرات عديــدة 
الخميــس  يــوم  وفــي  الموافقــة.  علــى  الحصــول  بغــرض 
المصــادف )12-1-1990( ذهبــت إلــى الــوزارة لمقابلــة الرقيــب )أبــو 
بعــث( هــذا الســاخط علــى كل مــا هــو غيــر بعثــي، ومــن المهــم 
ــد عبدالقــادر  ــى أن المدعــو مؤي ــه فــي هــذا الســياق إل التنوي
ــا، ويقيــم فــي تركيــا الآن. وكان  )أبــو بعــث( هــذا مــا يــزال حيًّ
الآن  ولديــه  ابنتــه.  علــى  بالفعــل  )بعــث(  اســم  أطلــق  قــد 
ــد  ــى الـــ )يوتيــوب( بعنــوان )بصمــة صوتيــة( يعرب برنامــج عل
ــكل وقاحــة عــن الرمــوز  فــي السياســة، والوطنيــة، ويدافــع ب
المجرمــة فــي العهــد البائــد، وكثيــرًا مــا يســرح، ويمــرح علــى 
هــواه مــزوّرًا للحقائــق، ومنزهًــا النظــام الآفــل عــن جرائمــه، 
ومســاوئه. هــو مــازال مواظبًــا علــى الاحتيــال علــى التاريــخ 
ــة  ــه البعثي ــور صــدام حســين، وزمرت ــور المقب ــرءًا الدكتات مب
مــن تلــك الجرائــم البشــعة التــي ارتكبوهــا بحــق الكــورد فــي 
كوردســتان، والشــيعة فــي العــراق عبــر ســرد التلفيقــات، 

والتبويــق المضلــل، والمتواصــل. 
ــا بأنــه قــد  حيــن قابلــت ) أبــو بعــث( أخيــرًا فــي مكتبــه بــدا جليًّ

وافــق علــى نشــر كتابــي هــذا فــي )3-12-1989(، ولكــن بشــروط، 
ــب  ــي بلهجــة عراقيــة خالصــة: )أخــي أنــت شــاب، وطال وقــال ل
دراســات عليا، »شــلك ابهل وجع الرأس« بمعنى دعّ عنك هذه  
القصــص والقضايــا(. تلــك هــي المخطوطــة لقــد وافقنــا علــى 
طبــع، ونشــر خمســة آلاف نســخة فقــط، لكــن بشــرط التعديــل، 
ــك  ــات. وهــي تل ــارات، والصفح ــرات، والعب وحــذف بعــض الفق
التــي قــام باقتطــاع ســت صفحــات أساســية مــن الكتــاب التــي 
تتضمــن كل مــا كتبتــه عــن الكاكائيــة، والإيزيديــة، والمذاهب 
ــحَ بعــض  ــة فــي كوردســتان، ومَسَ ــة، والطــرق الصوفي الديني
الفقــرات، وكل الجمــل المتعلقــة بمنطقــة بــارزان، والبارزانيين، 
ــدَ أيضًــا إلــى تغييــر، وتأويــل بعــض الجمــل، والمفــردات  وعَمَ
بــرؤى، ومفاهيــم بعثيــة، وعروبيــة مقيتــة، وطالــبَ بتغييــر 
العنــوان مــن )الشــخصية الكرديــة: دراســة إجتماعيــة فــي ضوء 
الانثروبولوجيــا الحضاريــة( إلــى )دراســة اجتماعيــة للشــخصية 
 عمــا 

ً
الكرديــة فــي ضــوء الانثروبولوجيــا الحضاريــة(. فضــا

ســبق فــرض ) أبــو بعــث( الشــروط التاليــة علــى نشــر الكتــاب: 
: حــذف مصطلــح الحضــارة الكورديــة أينمــا ورد فــي البحــث. 

ً
أولا

ثانيًــا: حــذف مفــردة الأرمنــي أينمــا وردت ملصقــة بالكاتــب 
ــا: حــذف كلمــا يتعلــق بالبارزانييــن أينمــا ورد 

ً
آبــو فيــان. ثالث

فــي الدراســة. رابعًــا: يغيــر العنــوان كمــا موضــح أعــاه. وبعــد 
خروجــي مــن غرفتــه، ومعرفتــي بتلــك الشــروط المجحفــة 
 أطبــع الكتــاب، وأعمــل عليــه بحريــة، ومــن دون 

ّ
قــررت ألا

قيــود ليكــون مشــروعي العلمــي القــادم.  
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د.هاوزين عمر
كاتب وباحث أكاديمي

إقليم كوردستان العراق بين هلالين

 الخصيب والصراع الجيوستراتيجي 

الأمريكي-الإيراني

   رغــم البعــد الجغرافــي الــذي يحملــه مصطلــح )الهــال الخصيــب- Fertile Crescent( المعنــي بــه 
المناطــق الواقعــة فــي بــاد الشــام، و وادي الرافديــن تعــدى أبعــادًا أخــرى منهــا البعــد الجيوسياســي 
ــن  ــرة م ــة، ومؤث ــى منطقــة مهم ــة عل ــى الدولي ــة حت ــع اشــتداد الصراعــات الإقليمي بقــوة لا ســيما م

ــة الشــرق الأوســط. ــة، وهــي منطق ــي، والطاق المنظــور الجيوبوليتيك
إلــى ســوريا، ولبنــان، والأردن، وإســرائيل، والأراضــي  العــراق  الخصيــب مــن  الهــال  تمتــد مناطــق 
 تركيــا، وجنوبًــا صحــراء ســيناء، والخليــج العربــي. يحتــل 

ً
ا إيــران، وشــمالا

ً
الفلســطينية، وتحدهــا شــرق

إقليــم كوردســتان العــراق مكانًــا محوريًــا فــي منطقــة هــال الخصيــب إذ يشــكل رأس الهــال، وقلبــه، 
لتمتعــه بمكانــة إســتراتيجية، وطــول المســافة التــي يمــر بــه الهــال الممتــدد عبــر آلاف الكيلوميتــرات.
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الأهمية الجيوسياسية
مــن  الهــال  هــذا  أهميــة  تمثــل 
مســافتها الممتــدة بيــن دول مؤثــرة فــي 
الأوســط، وامتدادهــا مــن  الشــرق  أمــن 
الحــدود الإيرانيــة إلــى إســرائيل، والأراضــي 
الفلســطينية مــرورًا بــكل مــن العــراق 
مــن خــال إقليــم كوردســتان، وســوريا، 
مــن  يشــكله  ومــا  والأردن،  ولبنــان، 
الناحيــة الجيوسياســية )الصــراع الإيرانــي، 
الســعودي  و)الصــراع  والإســرائيلي(، 
الإيرانــي( مــن تحــدٍ، وتأثيــر علــى ميــزان 
القــوى فــي الشــرق الأوســط. مــع احتــال 
المتحــدة  الولايــات  قبــل  مــن  العــراق 
الأمريكيــة، والــدور الإيرانــي فــي العــراق 
بعــد عــام )2003م(، ومســتويات الصــراع 
بيــن أمريــكا، وإيــران، وتداعيــات الربيــع 
العربــي، وامتــداد الجمهوريــة الإســامية 
عبــر أجنحتهــا، ووكائهــا فــي العــراق، 
واليمــن، وســوريا، ولبنــان، وفلســطين، 
فالانســحاب الأمريكــي فــي أفغانســتان، 
الســلطة  إلــى  الطالبــان  وعــودة حركــة 

فــي  الخصيــب  الهــال  أهميــة  ازدادت 
الصــراع الجيوســتراتيجي بيــن الولايــات 
ــران  ــة إي ــة، وجمهوري ــدة الأمريكي المتح

الإســامية.
الهال الشيعي عبر هال الخصيب!

ــا 
ً
مأزق تاريخيًــا  إيــران  تعانــي 

جغرافيتهــا  بســبب  جيوبوليتيكيــا 
التــي  بالجغرافيــة  موازنــة  المغلقــة 
تتمتــع بهــا تركيــا، ســحب هــذا المــأزق 
الإيرانيــة  للجمهوريــة  مذهبيًــا  ــا 

ً
مأزق

المجــاورة  الشــعوب  أكثريــة  حيــث 
للإيــران تعتنــق المذهــب الســني عــدا 
ــوب العــراق  الشــيعة القاطنيــن فــي جن
عبــر مئــات الكيلومتــرات علــى حدودهــا 
مــن  إيــران  عانــت  فطالمــا  الغربيــة، 
وانقطاعهــا  المذهبــي،  الاختنــاق  هــذا 
الإســامي،  العالــم  فــي  الشــيعة  مــع 
فحاولــت جاهــدة فــك هــذا الخنــاق، أو 
ناعمــة،  بوســائل  تأثيراتــه  تخفيفــه 
ــي،  وخشــنة، ســعيًا لإرســاء جســر مذهب
أو ممــر تتنفــس عبرهــا بعــد انتصــار 

الثــورة الإيرانيــة بقيــادة الإمــام الخمينــي 
فــي عــام )1979م(، وإنشــاء نظــام حكــم 
ثيوقراطي-مذهبــي، بــرزت أهميــة الهال 
ــي يوصــل  ــر مذهب ــب لتشــيد مم الخصي
المتوســط،  الأبيــض  ببحــر  الجمهوريــة 
ولتجســيد إســتراتيجية تصديــر الثــورة 

الخمينــي. أطلقهــا  التــي 
مثــل توقيــع المعاهــدة الإســتراتيجية 
بيــن الخمينــي، وحافــظ الأســد فــي عــام 
المحــور  لهــذا  مشــتركة  إرادة  )1980م( 
لفتــح طريــق إســتراتيجي بيــن طهــران، 
ــران، وبحــر  ودمشــق، أو بالأحــرى بيــن إي
العراقيــة- الحــرب  إبــان  المتوســط. 
القــرن  ثمانينيــات  فــي  الإيرانيــة 
ــور الإيراني-الســوري  ــاول المح الماضــي ح
عبــر تكتيــكات عســكرية إرســاء ممــر 
وطهــران،  دمشــق،  بيــن  جيوسياســي 
لكــن نتيجــة الحــرب العراقيــة –الإيرانيــة 
لــم تنتــه لمصلحــة أي مــن الطرفين بقي 
صــدام، والخمينــي فــي الحكــم، وتراجعــت 
القــوات العســكرية إلــى حــدود مــا قبــل 
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انــدلاع الحــرب مــع احتــال الكويــت فــي 
عــام )1990م( مــن قبــل القــوات العراقيــة 
الإيرانيــة  القيــادة  آمــال  ارتفعــت 
الجيوسياســي  الجســر  إرســاء  بإمكانيــة 
بيــن طهــران، وبحــر المتوســط ظانًا منها 
أن التحالــف الدولــي يطيــح بنظــام صدام 
تــأتِ  لــم  الكويــت  بعــد تحريــر دولــة 
ريــاح الأحــداث للمــرة الثانيــة بمــا كانــت 
التحالــف  الإيرانيــة  القيــادة  تشــتهيه 
ــت أضعــف نظــام  ــر الكوي ــي لتحري الدول

ــه. ــم ينهي ــن ل ــراق لك ــي الع البعــث ف
وإضعــاف  الكويــت،  تحريــر  بعــد 
الجيــش العراقــي أثــار الملــك الحســين 
للشــيعة  المذهبــي  التمــدد  خطــر 
الإســامية  الجمهوريــة  اســتقواء  عبــر 
لتصديــر  وإســتراتيجيتها  الإيرانيــة، 
الثــورة، وهــو أول مــن أطلــق مصطلــح 
)الهــال الشــيعي( عبــر جغرافيــة الهــال 
مخاطرهــا،  عــن  وكشــف  الخصيــب، 

المســتقبلية.  وتداعياتهــا 
جــاءت المحاولــة الإيرانيــة الثالثــة ثابتــة 
بعــد إقنــاع المعارضــة العراقيــة إدارة 
الإطاحــة  بضــرورة  الإبــن  بــوش  جــورج 
بنظــام صــدام بعيــد هجمــات )11ســبتمبر 
البعــث،  بنظــام  الإطاحــة  بعــد  2001م(. 
المؤيــدة،  والجماعــات  الأحــزاب،  عــادت 
والمرتبطــة بإيــران إلــى العراق، واســتلمت 
الأمريكــي  الاحتــال  تداعيــات  الحكــم. 
مــن الوضــع الأمنــي، والاقتصــادي الهــش 
ــات  ــرة العملي ــاد وتي ــي العــراق، وإزدي ف
الأمريكيــة  القــوات  ضــد  العســكرية 
المعارضــة  لاســيما  العــراق  داخــل 
ســاعدت  الأمريكــي  للوجــود  الســنية 
جمهوريــة الإيــران فــي التوغــل بالعمــق 
داخــل العــراق، وفــي النســيج المذهبــي، 
مســلحة  وجماعــات  ألويــة،  وتشــكيل 
فســاعد  عديــدة،  مســميات  تحــت 
المتغيــر الجديــد القيــادة الإيرانيــة نحــو 
بإرســاء  الإســتراتيجي  حلمهــا  تحقيــق 
ممــر إســتراتيجي-مذهبي، لا ســيما بعــد 
انســحاب القــوات الأمريكيــة نهايــة فــي 
عــام )2011م( فــي العــراق. لقــد تشــكل 
الجســر الإســتراتيجي رويــدًا رويــدًا إلى أن 
ــا  ــا ممتــدًا، ومفتوحً  مذهبيً

ً
أصبــح هــالا

لعبــور قوافــل الســاح، والعســكر مــن 
فــي  الجنوبيــة  الضاحيــة  إلــى  طهــران 
بيــروت مــرورًا بســوريا، وأصبــح للطهــران 
ــى  ــدود الأفغانســتان إل ــن ح ــة م الهيمن
ــض المتوســط. اســتمر الهــال  ــر الأبي بح
الشــيعي صامــدًا إلــى بــروز متغيــر جديد 
أثــر فيــه بقــوة قاطعًــا إيــاه، ومؤثــرًا 

فــي موازيــن القــوى فــي منطقــة هــال 
الخصيــب.

الهال المقطوع!
ــدًا  ــا، وتهدي ــل تحديً

ّ
ــد مث ــر جدي متغي

جديًــا للهــال الشــيعي تحــدي تمثــل 
الإرهابــي،  داعــش  تنظيــم  بــروز  فــي 
وتمــدده فــي العــراق، وســوريا تنظيــم 
مناطــق  علــى  بعــد ســيطرته  داعــش 
قطــع  الخصيــب  هــال  فــي  شاســعة 
الهــال الشــيعي، أو الجســر الإســتراتيجي 
جــرف الميليشــيات الشــيعية المؤيــدة 
لطهــران، والقــوات الســورية، والعراقيــة 
فــي الرقــة، والتدمــر، والموصــل انقطــاع 
اســتمر لخمــس ســنوات. تهديــد تنظيــم 
داعــش لإقليــم كوردســتان العــراق أعــاد 
ــى العــراق، ودخلــت  القــوات الأمريكيــة إل
ســوريا أيضًــا لحمايــة الكــورد، والأقليــات 

ــي الشــمال، والشــرق. ف
وتحريــر  الخافــة،  حكــم  إنهــاء  بعــد 
الموصــل، والرقــة بدءت إيــران، وأجنحتها 
ربــط الهــال المقطــوع، وترميم جســرهم 
الرئيــس  قــرار  ســاعد  الإســتراتيجي. 
الأمريكــي جــو بايــدن انســحاب القــوات 
فــي العــراق فــي تســريع عمليــة ترميــم 
الجســر، وجعلــه أقــوى. اســتغلت إيــران 
الفــراغ الــذي نتــج عــن تقهقــر تنظيــم 
الأمريكيــة  القــوات  وانســحاب  داعــش، 
نفوذهــا،  لبســط  مهمــة  مناطــق  فــي 
فــي  المذهبيــة  ميليشــياتها  وانتشــار 

أطــراف  فــي  مهمــة  ســنية  مناطــق 
الموصــل، وكركــوك، وســنجار المتآخمــة 
لإقليــم كوردســتان، والتكريــت الحــدود 
العراقيــة فــي محافظــة الأنبــار، ومناطــق 
البوكمــال، والعمــق الســوري، ليتشــكل 
الهــال مــن الجديد بشــكل أعمــق، وأرصّ.

الهال الجديد
يعمل الهال الآن نشطًا بين ميليشيات 
ــوات  ــدود، وق الحشــد الشــعبي شــرق الح
غــرب  وميليشــياته  الأســد،  نظــام 
المشــتركة  المســاحة  وتمتــد  الحــدود، 
الحــدود  طــول  علــى  الإيرانيــة  للقــوى 
الســورية- العراقيــة أكثــر مــن )200( كــم. 
البوكمــال،  بيــن  الجيوسياســي  البــاب 
والتنــف هــو حلقــة الوصــل  الوثقــى بيــن 
فالمســاحة  المتوســط،  والبحــر  إيــران، 
ــراق، وســوريا،  ــدود الع ــى ح ــدة عل الممت
قــوات حمايــة الشــعب )قســد( الكورديــة 
، والعشــائر العربيــة الســنية جنوبًا 

ً
شــمالا

الحــرس  بيــن  الأوكســجين  أنبــوب  هــو 
الثــوري، وشــركاء طهــران فــي ســوريا، 
ولبنــان، وتحيــط الولايــات المتحــدة بهــذا 
البــاب مــن الشــمال الشــرقي، والغربــي 
عبــر حلفائهــا مــن إقليــم كوردســتان 
ســوريا  وقــوات   ، البيشــمركة  قــوات 
الديموقراطيــة كمــا هــي موجــودة فــي 
مــن  ــا 

ً
انطاق ســوريا  شــرقي  جنــوب 

قاعــدة التنــف، ولكــن القــوى الإيرانيــة 
البــاب،  وغــرب  شــرق،  موجــودة  أيضًــا 

يعمل الهلال 
الآن نشطًا بين 

ميليشيات الحشد 
الشعبي شرق 

الحدود، وقوات 
الأسد، وميليشياته 

غرب الحدود
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وميليشــيات الحشــد، والحــرس الثــوري 
موجــودة فــي الأنبــار، وجنــوب ســنجار، 
ــة،  ــد، والميليشــيات الإيراني ــوات الأس وق
وحــزب اللــه اللبنانــي مــن الغــرب عبــر 
فــي  تدمــر  وقاعــدة  الحســكة،  جنــوب 

الســورية. الصحــراء 
وتاحمًــا،  قــوة،  أكثــر  الجديــد  الهــال 
الخصيــب،  هــال  عمــق  نحــو  وممتــد 
إيــران تحــاول عبــر هــذا الهــال محاصــرة 
الكــورد  وحلفائهــا  الأمريكيــة،  القــوات 
فــي  الأمريكيــة  القــوات  إخــراج  بغيــة 
شــمال ســوريا، ثــم الأطبــاق علــى الكــورد 
فــي  وإدماجهــم  الحــدود،  جانبــي  فــي 

الأوســطي. الشــرق  مشــروعه 
إقليم كوردستان والهال

يعــد إقليــم كوردســتان العــراق، وقــوات 
الشــعب  حمايــة  وقــوات  البيشــمركة، 
الرئيســين  المتحالفيــن  الكورديــة 
الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  مــع 
ومســاندة لقواتهــا فــي المنطقــة لإقليــم 
جيوسياســية  أهميــة  كوردســتان 
الخصيــب  الهــال  منطقــة  فــي  بــارزة 
ــه يقطــع الجســر الإســتراتيجي  ــن دون م
الآن  فهــو  والمتوســط،  طهــران،  بيــن 
الفاصــل الوحيــد بيــن الهــال الشــيعي. 
ــداث  ــن أح ــي م ــف الســلبي الأمريك الموق
علــى  وتداعياتهــا  2017م(،  أكتوبــر   16(
مدينــة كركــوك، وســنجار، وضواحيهمــا، 
الأخــرى،  الإســتراتيجية  والمناطــق 

وبعدهــا احتــال مدينــة عفريــن مــن 
قبــل القــوات التركية بمباركــة أمريكية، 
جعــل الميليشــيات المؤيــدة لإيــران أكثــر 
قــوة، فبســطوا نفوذهــم علــى مســاحات 
واســعة، ومهمــة فــي الهــال الخصيــب، 
الخجــول  الأمريكــي  الموقــف  ودفعهــم 
الهــال  تقويــة  نحــو  بحــزم  للمضــي 

وتعميقــه. الشــيعي، 
أن  كوردســتان  إقليــم  يســتطيع 
منطقــة  فــي  المؤثــر  بــدوره  يقــوم 
ــا مــن موقعــه 

ً
الهــال الخصيــب انطاق

الجيوسياســي فــي الجســر الإســتراتيجي، 
الولايــات  قبــل  مــن  مدعومًــا  لكــن 
المتحــدة الأمريكيــة مــن خــال إصــدار 
الشــيعي،  الهــال  مــن  واضــح  موقــف 
التــوازن  إعــادة  وثــم  والميليشــيات، 
ــى قــوى المنطقــة التــي أصبحــت غيــر  إل
متوازنــة بعــد أحــداث )16( أكتوبــر فــي 
كركــوك، وفــي شــمال ســوريا وعفريــن 
لا  الآنــي  فالوضــع  )2018م(،  عــام  فــي 
يشــجع شــركاء الولايــات المتحــدة نحــو 
أي دعــم لتحــركات القيــادة الأمريكيــة 
بيــن  الإســتراتيجي  التواصــل  لقطــع 

المتوســط. الأبيــض  وبحــر  طهــران، 
مستقبل الهال)السيناريوهات(

داخــل  الآن  ماتجــري  إغفــال  يمكــن  لا 
الهــال الخصيــب لا ســيما - التحــركات 
العســكرية الأخيــرة للقيــادة الأمريكيــة 
قــوات  بيــن  والمعــارك  المنطقــة،  فــي 

ســوريا الديمقراطية، والعشــائر الســنية، 
وتراجــع الحكومــة الاتحاديــة فــي العــراق 
عــن تطبيــق اتفاقياتهــا الموقعــة مــع 
حكومــة إقليــم كوردســتان- عنــد قــراءة 

مســتقبل الهــال الشــيعي.
الطرفــان  الأحــداث  هــذه  خضــم  فــي 
وقــت  ينتظــران  والإيرانــي  الأمريكــي، 
تخطــط  إيــران  الآخــر،  علــى  الإطبــاق 
العــراق،  فــي  الكــورد  علــى  للإطبــاق 
واســتيعاب كــورد ســوريا مــع النظــام 
فــي ســوريا، وإخــراج الأمريكييــن مــن 
والبنتاغــون  نهائــي،  بشــكل  الهــال 
يعمــل علــى تأخيــر تقــدم الميليشــيات 
باتجــاه المتوســط، وإســرائيل مــن جانبهــا 
تحــاول منــع إيــران مــن اســتخدام الحدود 
العراقيــة - الســورية لتعــزز قواعدهــا 
العســكرية، والصاروخيــة داخــل ســوريا 
باتجــاه الجــولان، فالجليــل، ومــا بعدهمــا. 
نقــدم  المعطيــات  هــذه  علــى  بنــاءً 
لمســتقبل  الآتيــة  الســيناريوهات 
الهــال الشــيعي، ومســتوى الصــراع بيــن 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وطهــران.
الهــال  تفكيــك  الأول:  الســيناريو 
الشــيعي، وقطعــه مــن قبــل الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة بمعاونــة حلفائهــا 
فــي المنطقــة، وعلــى رأســهم الكــورد. 
يقــدم هــذا الســيناريو واقعًــا جديــدًا، 
يغيــر ميــزان القــوى فــي منطقــة الشــرق 

الأوســط.
الســيناريو الثانــي: توســيع حــدة الضغــط 
مــن قبــل طهــران عبــر ميليشــياتها 
ــة  ــوات الأمريكي ــة الق ــن خــال مهاجم م
ــى  ــاق عل داخــل ســوريا، والعــراق، والأطب
حلفائهــا، إقليــم كوردســتان العــراق، ثــم 
المتحــدة علــى ســحب  الولايــات  إرغــام 
قواتهــا فــي ســوريا، والعــراق، وتثبيــت 

ــه. الهــال الشــيعي، وتعميق
الســيناريو الثالــث: مــا يجــري الآن عبــارة 
طهــران،  علــى  أمريكــي  ضغــط  عــن 
علــى  هجماتهــم  لتخفيــف  وحلفائهــا 
قواتهــا، ووجــود الأمريكــي فــي المنطقة، 
وأنَّ طهــران تعــرف قواعــد اللعبــة، فــا 
تــرد بشــكل مــؤذي، فجــل مــا تقــوم بهــا 
هجمــات دعائيــة فــي المســتقبل لحفــظ 

مــاء الوجــه.
الســيناريو الرابــع: مرهــون بالمفاوضــات 
الأمريكيــة –الإيرانيــة، واشــنطن تضغــط 
فــي  مكاســب  لتحقيــق  طهــران  علــى 
مفاوضاتهــا، ونتائــج المفاوضــات تؤثــر 
وفــي  والثانــي،  الأول،  الســيناريو  فــي 

تجســيدهما فــي الأرض الواقــع.

يستطيع
إقليم كوردستان 
أن يقوم بدوره 

المؤثر في منطقة 
الهلال الخصيب 

انطلاقًا من 
موقعه



د. ئاراس إسماعيل خضر
باحث وأكاديمي

فلسفة الفنون الإسلامية 

وعلاقتها بفن التصوير 

الأوروبي 

   تميــزت الحضــارة الإســامية بميــزات، وأســاليب فنيــة خاصــة امتزجــت بالواقــع الإنســاني آنــذاك، وأصبحــت 
فيمــا بعــد وثائــق مباشــرة تحمــل مميــزات الحضــارة العامــة إضافــة إلــى فنونهــا المختلفــة، وأصبحــت مثــل 
هــذه الوثائــق دلائــل تاريخيــة، وفنيــة نســتلهم فــي مجــال الفنــون المختلفــة، ومحــط تأثيــر عنــد كثيــر مــن 
الفنانيــن العالميــن بوجــه التحديــد، وفــي هــذا الحــال تكــون جميــع تلــك المفــردات المقتبســة مــن الفنــون 

الإســامية كمــوروث حضــاري ذات تأثيــر فــي الرســم الأوروبــي الحديــث.
والحضــارة الإســامية هــي الحلقــة الأخيــرة مــن حلقــات تلــك السلســلة الطويلــة مــن الحضــارات التــي مــرت بهــا 
الإنســانية منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ حتــى أشــرق الإســام بنــوره علــى أيــدي عــرب الحجــاز. وأنــي أعتقــد أنــه 
ليــس هنــاك حــرج فــي أن يقتبــس أي فــن مــن عناصــر فنيــة وجــدت مــن قبــل، فباســتثناء الفنــون العريقــة 
لبــاد العالــم القديــم كالفــن المصــري، والفــن الســومري، ناحــظ أنــه مــا مــن فــن ازدهــر، وانتشــر إلا اقتبــس 

مــن الفنــون الســابقة لــه كمــا نجــد كثيــرًا مــن عناصــر الفــن الإســامي انتقلــت إلــى فنــون الغــرب. 
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تألقــت  التــي  الإســامية  الحضــارة  إن 
بميــزات، وأســاليب فنيــة خاصــة امتزجت 
بالواقــع الإنســاني آنــذاك وأصبحــت فيمــا 
مميــزات  تحمــل  مباشــرة  وثائــق  بعــد 
إلــى فنونهــا  الحضــارة العامــة إضافــة 
المختلفــة، وأصبحــت مثــل هــذه الوثائــق 
دلائــل تاريخيــة، وفنيــة نســتلهم فــي 
مجــال الفنــون المختلفــة، ومحــط تأثيــر 
عنــد كثيــر مــن الفنانيــن التشــكيلين 
بوجــه التحديــد علــى بعــض مفرداتهــا، 
وفــي هــذا الحــال تكــون جميــع تلــك 
الفنــون  مــن  المقتبســة  المفــردات 
الإســامية كمــوروث حضــاري فــي الرســم 
الأوروبــي الحديــث، وموقــع اهتمــام لــدى 

ــن.  ــن الفناني ــر م كثي
والفلســفة الإســامية تعد من أبرز صور 

هــذه الحضــارة، ويتميــز الفــن الإســامي 
عــن غيــره مــن الفنــون القديمــة بكونــه 
وذلــك  انتشــارًا  الفنــون  أوســع  مــن 
لاتســاع رقعــة الإمبراطوريــة الإســامية 
إلــى  ا 

ً
الصيــن شــرق امتــدت مــن  التــي 

إســبانيا غربًــا، واختــاف طــرز، وفنــون 
ــا 

ً
اختاف ســناحظ  المختلفــة  شــعوبها 

ظاهــرًا فــي بعــض عناصــر، وأســاليب 
التــي  الإســامية  الفنيــة  المــدارس 
ممــا  الإســامي  الديــن  بينهــا  تكونــت 
بالفــن  عــرف  جديــد  فــن  عنــه  نتــج 
الإســامي، وســنجد أن لــكل فتــرة لونهــا 
الخــاص مــن العظمــة الفنيــة، وإن الفــن 
الحقيقــة يتجســد  فــي  هــو  الإســامي 
فــي المنتجــات المعمولــة فــي محترفــات، 
والخطاطيــن،  الصناعــة،  ومشــاغل 

والخزافيــن،  والصفاريــن،  والنحاســين، 
الذيــن  والنجاريــن  والســيراميكيين، 
المســيحيين.  مــن  منهــم  جــزءًا  كانــوا 
لقــاء  ديانتهــم  علــى  يبقــون  هــؤلاء 
ــوا  ــة، وظل ــل الجزي ــة، مث ــة معلوم ضريب
نشــطين فــي إطــار الحضــارة الجديــدة 

الإســام. حضــارة 
إلا أننــا لا بــد أن نذكــر أن الفــن الإســامي 
متهــم بتقليــد الفــن البيزنطــي. لكــن 
الفــن البيزنطــي كمــا ســنرى نتــج كذلــك 
مــن مســاهمة جذريــة مــن طــرف ســكان 

منطقتنــا مــن المســيحيين.
بيــن  الثقافيــة  العاقــة  فــأن  ا 

ً
وإذ

ــد الفــن  ــى صعي ــة، والإســام عل بيزنطي
موضــوع  فــي  ــا 

ً
بحث ليــس  البصــري 

مــن دون فائــدة راهنــة؛ لأنــه يتعلــق 



بالتســاؤل عــن التأثيــر المتبــادل، وليــس 
إننــا  حضارتيــن.  بيــن  الجانــب  أحــادي 
ننــوي عبــر هــذا البحــث طــرح تســاؤلات 
جديــدة تتعلــق بمــدى مســاهمة الفنــون 
الإســامية، وفلســفتها، وتأثيرهــا علــى 

الغربــي.  والفكــر  الحضــارة، 
وبالرغــم مــن أن المكتبــة العربيــة تزخــر 
بأبحــاث قيمــة في الفنون الإســامية قام 
بهــا علمــاء عــرب علــى جانــب كبيــر مــن 
ــى المراجــع الأجنبيــة  ــم بالإضافــة إل العل
إلا أننــي أهــدف فــي بحثــي هــذا الكشــف 
الإســامية  الفلســفة  التأثيــرات  عــن 
متمثلــه بالفــن العربــي الإســامي بفــن 
الرســم الأوروبــي الحديــث، وعليــه فــأن 
 فنيــة لرســامين أوروبييــن 

ً
هنــاك أعمــالا

الحديــث تميــزت  العصــر  بارزيــن فــي 
العربيــة  الفنــون  بمامــح  أعمالهــم 
الإســامية، وفلســفتها بمــا فيهــا مــن 
أســلوب، ومفــردات قيمــة معينــة، وهــي 
مــا نســميها بالتأثيــرات، والانعكاســات 
الحضاريــة فــي هــذه الأعمــال الفنيــة، 
وســمة هــذا البحــث هــو دراســة تلــك 
ــن  ــؤلاء الفناني ــال ه ــي أعم ــرات ف التأثي

الأوروبييــن.
انعــكاس  هــو  إنمــا  الإســامي  فالفــن 
معــانٍ  مــن  فيهــا  بمــا  القــرآن  للغــة 
روحانيــة، وتناســق، وتكــرار، واختــاف 
فــي المعنــى، ومجــاز، وتجديــد، وانتظــام، 
ووضــوح، وأصــول دقيقــة وضعــت كــي 
لا يحــدث أي تشــويه، أو مســخ للشــكل، 
المتنوعــة،  الأوصــاف  وهــذه  والمعنــى، 
والموحــدة فــي آن واحــد، والتــي تنطبــق 
علــى اللغــة العربيــة تنطبــق أيضًــا علــى 
الفــن الإســامي بــكل أنماطــه كان العــرب 
الدنانيــر  يســتعملون  الجاهليــة  فــي 
الكســروية  والدراهــم  البيزنطيــة، 
الفارســي،  الملــك  صــورة  تحمــل  التــي 
الوقــت  وفــي  البيزنطــي،  الإمبراطــور  أو 
نفســه كانــت تردهــم مختلــف الأقمشــة 
مــن  اليمــن  مــن  التجــارة  عــن طريــق 

بينهــا أقمشــة مصــورة.
ــي وصــل فيهــا  ــة الت ــت المرحل لقــد كان
الفكــر الفلســفي الأســطوري إلــى ذروتــه 
البابليــة،  الميثولوجيــا  الراقيــة خاصــة 
التــي  البابليــة  الخليقــة  ونخــص منهــا 
بقيــة  وكذلــك  الكــون،  أصــل  ناقشــت 
الأســاطير، والمراثــي، والعلــوم التجريبيــة 
ــك، والهندســة، والأعــداد،  الأخــرى، كالفل
البــذور  مــن  جملــة  كانــت  فإنهــا 
الفكريــة، والفنيــة التــي تفتحــت فــي 
أرض الإغريــق، أي قبــل ظهور)ســقراط(، 

ويرجــع  المتكاملــة،  شــبه  وفلســفته 
القديــم  الشــرق  أفــكار  أثــر  إلــى  ذلــك 
حتــى علــى المذاهــب الســابقة كالمذهــب 
ــس( )  ــه )طالي ــذي جعــل في ــي( ال )الأيون
ــدى  ــث ناحــظ م ــون حي  للك

ً
ــاء( أصــا الم

ــات، وطــرح  ــن هــذه الطروح ــق بي التطاب
الخليقــة البابليــة، و)هيرقليطــس( الــذي 
جعــل مــن )النــار( وجوهرهــا هــي الأصــل، 
وهــو صاحــب المقولــة الشــهيرة: »بــأن 
النهــر متبــدل، وأنــك لا تدخــل النهــر 
الواحــد مرتيــن؛ لأن مياههــا تتبــدل مــن 
ــل اليابســة  ــك باســتمرار، ولهــذا مث حول
للتــراب، والبــارد للهــواء، والرطــب للمــاء ... 
أمــا نفــس الإنســان فإنهــا رغــم جســدها 
روح  علــى  تنطــوي  فإنهــا  المــادي 

نارية«. 

وهنــا يبــدو لنــا أنــه ليــس مــن المصادفة 
منابــع  القديمــة  الأســاطير  تتبــع  أن 
المــاء فــي تأويلهــا للخلــق والتكويــن، 
فالآلهــة تقــوم علــى المــاء حيــث تقــوم 
نظريــة خلــق العالــم فــي تصــور المصــري 
القديــم عاتــق الآلهــة، ولــم يكــن أجــدى 
ــول  ــة ســوى حل لحاجــات الإنســان الروحي
الفــن الــذي ســجل مــن خالــه، فآثــره، 
مــع  متجانسًــا  كان  لأنــه  وانتصاراتــه؛ 
اســتجاب  النيــل  وادي  ففــي  نفســه، 
والنمــو،  الحضــارة،  لدواعــي  أبنــاؤه 
فحققــوا إنجــازًا فــي الفنــون لا يوازيــه 
الأهرامــات،  بنــاء  فــي  أنجــزوه  مــا  إلا 
والزراعــة فــي بنــاء تقســيم الأراضــي، 
لجوؤهــم  ثــم  الملكيــات،  وتحديــد 
والخطــوط  الهندســية،  الأشــكال  إلــى 
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المتوازيــة بالواقــع الموضوعــي، وبهــذا 
المصريــة،  الفنــون  بيــن  الفــرق  يبــرز 
والعراقيــة، وفنــون الإغريــق بالرغــم مــن 
واقعيــة  أن  إلا  بالواقعيــة  اشــتراكهما 
الفنــان المصــري القديــم كانــت )واقعيــة 
كونيــة هندســية( أمــا الفنــان الإغريقــي 
فكانــت واقعيــة فنيــة فرديــة محــدودة، 
ولكــن يبقــى التاقــح )التأثيــر، والتأثــر ، 
والانعــكاس( الحضــاري بيــن مصــر، وبــاد 
اليونــان، وبابــل، وبــاد فــارس، والرومــان 
يســاهم فــي تأكيــد خصوصيــات وافــدة 
مــن  مــن جهــة، وخصوصيــات محليــة 
جهــة أخــرى مرتبطــة بجــذور قوميــة، 
فمــن  روحيــة.  أخــرى  وخصوصيــة 
 332( ســنة  لمصــر  الإغريــق  احتــال 
 ) ق.م   30( الرومانــي  والاحتــال  ق.م(، 

بــدا التبــادل بيــن الحضــارة المصريــة، 
 فــي مدرســة 

ً
والحضــارة الإغريقيــة ممثــا

الرواقيــة،  والفلســفة  الإســكندرية، 
ذات  الفرديــة  الشــخصية  والصــور 
النظــرات الحالمــة، وقــد كان هــذا كلــه 
المســيحية  لظهــور  طبيعيًــا  تمهيــدًا 
فيمــا بعــد، والفنــون هــي تجليــات لذلــك 
المســتوى الحضــاري الــذي تتوصــل إليــه 

الشــعوب فــي كل مــكان.
الجمــال، والفــن النهضــوي ليــس حســيًا 
ذاتيًــا  عقليًــا  ولا  ــا، 

ً
صرف موضوعيًــا 

ذائقــة،  علــى  مبنــي  فهــو  خالصًــا، 
بيــن  المــزج  علــى  يقومــان  وإحســاس 
لا  فالإنســان  والذاتيــة،  الموضوعيــة، 
يســتمتع بجمــال شــيء خــالٍ مــن الجمال، 
أو الإثــارة الذوقيــة؛ لأن الجمــال ليــس 

ــا مجــردًا، فهــو لا يتوقــف  نشــاطًا عقليً
علــى العقــل الــذي يتذوقــه، بــل علــى 
عناصــر الجمــال الشــكلية، ثــم يأتــي دور 
مــن  الجميــل  الشــيء  ليتــذوق  العقــل 
ا 

ً
خــال العناصــر الجماليــة الحالــة فيــه، إذ

فهــي عاقــة وجوديــة بيــن موضوعيــة 
الشــيء، وذاتيــة الإنســان، وعقلــه.

ــا  ظهــرت فــي عصــر النهضــة – خصوصً
القرن الســادس عشــر-  تحولات أساســية 
نتيجــة  المختلفــة  الحيــاة  نواحــي  فــي 
وظهــور  الكنيســة،  نفــوذ  لتضــاؤل 
قوميــات، وحــركات تحــرر مختلفــة هــذه 
الأســباب التــي مهّــدت الطريــق لكافــة 
المذاهــب، والأفــكار الفلســفية الجديــدة 

بالظهــور. 
مثــل هــذه النمذجــة علــى ســعيها نحــو 
التــوازن، والكمــال لــم تقنــع الإنكليــزي 
الكبير)فرانســيس بيكــن( فهــو يعــرض 
عــن نمطيــة المثــل الأعلــى، ومقاييســه 
عــن  ليبحــث   ،

ً
وكا أجــزاءً،  الصارمــة 

ــي  ــة الت ــة، أو الجميل ــروح اللطيف ــك ال تل
تشــيعها الحركــة، أو ينقلهــا الإحســاس 
بتناســب مــا قــد يكــون مبهمًــا، أو خفيًــا 
فــي الوحــدة الكليــة كتلــك الوجــوه التــي 
تكــون مامحهــا غيــر جميلــة، ولكنهــا 
ا، 

ً
ككل، أو كوحــدة تعطــي انطباعًــا لطيف

لكنــه لا يغفــل عــن تلــك الغرابــة التــي 
فتتــرك  المتلقي/المشــاهد  تفاجــيء 
عنــده تأثيــرًا جماليًــا رائعًــا ليــس هنــاك 
مــن جمــالٍ خــاب لا يملــك بعــض الغرابة 
يتــذوق  الــذي  )بيكــن(  إن  نســبهِ،  فــي 
الانطبــاع  ويتحســس  الكلــي،  التناســب 
للغرابــة  قلبــهُ  ويفتــح  المحــدد،  غيــر 
التناســب  إلــى  الدقــة  يضيــف  الخابــة 
ــك  ــال، ذل ــا شــرطين للجم ليجعــل منهم
موضوعيــة  يــراه صفــة  الــذي  الجمــال 
ــت الدقــة، والتناســب  للطبيعــة، وإن كان
تتفقــان، والمثــل التــي أنشــدها إنســانيو 
عصــر النهضــة فــي المنطــق، والانســجام 
المتكامليــن للعمــل الفنــي، فــإن آراء ) 
بيكــن( عــن الجمــال الخــاب ذي الغرابــة 
فــي نســبهِ، وجماليــة الحركة، والإحســاس 
تلــك  عــن  يعبــر  المبهــم،  بالتناســب 
المثــل  صرامــة  تخــرق  التــي  الجاذبيــة 
الأعلــى، ونســبهِ، وتلتمــس فــي الانطبــاع 
ا لنزعــات 

ً
الكلــي، إنمــا تمثــل استشــراق

فنيــة، وجماليــة ســوف يفصــح عنهــا 
ــي. ــن الأوروب ــق للف التطــور الاح

عــن  نظــروا  ممــن  كثيــر  وهنــاك 
حقيقيــة،  تطــورات  ومثلــوا  الجمــال، 
والجمــال،  الفــن،  لمفهــوم  ومهمــة 



عصــر  فــي  الحاصلــة  والاكتشــافات 
الــذي  )ديــكارت(  منهــم  النهضــة 
اشــتهر بالتأكيــد علــى مبــدأ النســبية 
الجمالــي  موقفــهُ  أي  الجمــال،  فــي 
بالطابــع النســبي الذاتــي، الــذي يفســح 
 لتدخــل الإحساســات، والأهــواء 

ً
مجــالا

الفرديــة فــي تقديرنــا للجمــال، ووضــع 
مبــدأ الثنائيــة فــي الربــط بيــن طرفــي 
ــا  الحــس، والعقــل )الذهــن( لأهميتهم
الحقيقيــة  اللــذة  إحــداث  فــي  معًــا 
للجمــال، ويضــرب مثــل علــى هــذا فــي 
الموســيقى التــي تعتمــد علــى حســن 
الســمع، وكذلــك خضوعهــا للقواعــد 
العقليــة المضبوطــة، ومــن ثم يتعين 
عــدم التســليم بمعيــار مطلــق لقيــاس 
ظاهــرة الجمــال، والأخــذ بمبــدأ النســبية 
مــع  للجمــال، ويتفــق  فــي تقديرنــا 
موضــوع مشــاركة العقــل مــع الحــواس 
ــذة الجماليــة،  فــي إحــداث الشــعور بالل
ــذة الجماليــة  ــى أن الل فــكان يؤكــد عل
عبــر موقفيــن، أو مرحلتيــن: مرحلــة 
لا  وهــي  الذهــن،  ومرحلــة  الحــس، 
الحــس،  دون  مــن  تصورهــا  يمكــن 
ــذة الحقيقيــة هــي التــي تتداخــل  والل
ــا،  ــن معً ــس، والذه ــا عناصــر الح فيه
فــا يمكــن للجميــل أن يبلــغ مرتبــة 

بدوهمــا.  العقلــي  الإدراك 
بــدأ  عشــر  الســادس  القــرن  بانتهــاء 

عصــر النهضــة يتجــه نحــو التدهــور، 
والاضمحــال، وأن عباقــرة الفن المذكور 
إلــى  يصــل  مــن  للأســف  يخلفــوا  لــم 
مســتوياتهم الرفيعــة فســار بعدهــم 
والســطحية،  الشــكلية،  صــوب  الفــن 
ــام بالمظهــر مــن دون الجوهــر  والاهتم

الجديــدة،  الفنيــة  النهضــة  أن  إلا 
وظهــور مختلــف مدارســها، ومذاهبهــا 
بــدأت مــن جديــد فــي فرنســا، وباريــس 
مختلــف  مــن  الفنانيــن  أنظــار  محــط 

أنحــاء العالــم.
وقــد ظهــرت مــدارس فنيــة جديــدة 
العلــوم،  ذات مفاهيــم تطوريــة فــي 
الاهتمــام  فبــدأ  والآداب  والفنــون، 
بالإنســان، وتفكيــره بعيــدًا عــن الأمــور 
الدينيــة، ثــم وضعــت قوانيــن مغايــرة 
للجمــال، وعاقتــه بالفنــون التشــكيلية 
مــن عمــارة، ونحــت. فمــن هــذه المــدار 
والتــي هــي عبــارة  الجديــدة،  الفنيــة 
هــي  جديــدة  فنيــة  أســاليب  عــن 
البــاروك، والركــوك، والفــن الأكاديمــي، 
والفــن الرومانتيكــي، والفــن الواقعــي 
 إلــى فنــون الحداثــة المتمثلــة 

ً
وصــولا

الدادائيــة.  بالانطباعيــة 
فــن البــاروك: أســلوب فنــي انتشــر فــي 
أوروبــا الغربيــة فــي الفتــرة الواقعــة 
عشــر  الســادس  القــرن  نهايــة  بيــن 
حتــى منتصــف القــرن الثامــن عشــر، 
كان المنبــع إيطاليــا، ومنهــا انتشــر إلــى 
ــا، وبالأخــص فرنســا،  بقيــة أنحــاء أوروب

وألمانيــا، وهولنــدا، وإســبانيا.
التــي  الكبــرى  الفنيــة  التحــوّلات  إن 
مــع نهايــة  الغربــي  العالــم  شــهدها 
ــات القــرن  القــرن التاســع عشــر، وبداي
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فن الباروك: أسلوب 
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القرن السادس عشر 
حتى منتصف 

القرن الثامن عشر، 
كان المنبع إيطاليا
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لــة 
ّ
المُتمث التحــوّلات  تلــك  العشــرين 

فــي تيــارات فنيــة كانــت تســعى فــي 
مجتمــع تكوّنــت لديــه مقوّمــات فكرية، 
وتقنيــة جديــدة للتحــرر مــن نمــط فنــي 
طــره العامــة، وحُــددت أبعــاده 

ُ
رُســمت أ

منــذ عصــر النهضــة، وارتبطــت بتبــدّل 
عميــق للمعــارف التقنيــة، والنظريــة، 
الفــن  إن  إذ  الاجتماعيــة  والعاقــات 
ــدأ مــع الانطباعيــة، وإنْ  الحديــث قــد ب
 
ّ
لــم تتوضّــح مُنطلقاتــه الأساســية إلا

ــل فــي  فــي بدايــة القــرن العشــرين، ب
الســنوات العشــر التــي ســبقت الحــرب 
العالميــة الأولــى بيــد أن جــذور هــذا 
شــهده  بمــا  مرتبطــة  تبقــى  الفــن 
العالــم الغربــي بعــد الثــورة الفرنســية 
انعكســت  مفاهيــم  فــي  تبــدّل  مــن 
آثارهــا علــى تطــوّر الحركــة الفنيــة فــي 

القــرن التاســع عشــر .
لقــد ورث القــرن العشــرين صراعــات 
الحداثــة، والتقاليــد، وانتصارات، وهزائم 
تمخّــض  التــي  الفنيــة  الثــورات  كل 
عنهــا القرن التاســع عشــر فــي الفنون، 
والتحــوّلات،  للمتغيّــرات،  كان  وقــد 
وعوامــل القلــق، والاضطــراب، والتجديــد 
والمُتاحــق  الســريع،  فعلهــا  الدائــم 
ــا فــي الخارطــة الفنيــة  ــا، وعموديًّ أفقيًّ
الحداثيــة فــي القــرن العشــرين، إذ إن 
كل المحــاولات، والتجــارب الفنيــة التــي 

تمخّــض عنهــا القــرن العشــرين مــن 
للواقــع  جديــدة  لصياغــة  اتجاهــات 
مــن تكعيبيــة، ودادائيــة، وتعبيريــة 
... وغيرهــا، هــذه المحــاولات، والتجــارب 
الفنيــة حاولــت التحــرر الفنــي، وتخطّــي 
القديمــة، والثابتــة، بخلــق  المفاهيــم 

تخطّــي،  علــى  القائــم  الحداثــة  فكــر 
وتفكيــك كل القيــم القديمــة من دون 
القــرن  فنــان  كان  فبينمــا  تجاوزهــا، 
وأوروبــا  فرنســا،  فــي  عشــر  التاســع 
بيــن  ازدواجيــة  أســير  عــام  بشــكل 
تقاليــده، وبيــن المعاصــرة، والحداثــة 
أســهم التكيّــف الحاصــل فــي القــرن 
ــك  ــات التفكي ــل عملي العشــرين بمُجم
القيمــي، وإعــادة البنــاء المُتغيّــر العابــر 

فــي التيــارات الفنيــة. 
فالفــن الإســامي إنمــا هــو انعــكاس 
للغــة القــرآن بمــا فيهــا مــن معــانٍ 
روحانيــة، وتناســق، وتكــرار، واختــاف 
فــي المعنــى، ومجاز، وتجديد، وانتظام، 
ووضــوح، وأصــول دقيقــة وضعــت كــي 
لا يحدث أي تشــويه، أو مســخ للشــكل، 
ــى، وهــذه الأوصــاف المتنوعــة،  والمعن
والموحــدة فــي آن واحــد التــي تنطبــق 
ــا  ــق أيضً ــة، وتنطب ــى اللغــة العربي عل
علــى الفــن الإســامي بــكل أنماطــه كان 
يســتخدمون  الجاهليــة  فــي  العــرب 
والدراهــم  البيزنطيــة،  الدنانيــر 
ــك  الكســروية التــي تحمــل صــورة المل
البيزنطــي،  الإمبراطــور  أو  الفارســي، 
تردهــم  كانــت  نفســه  الوقــت  وفــي 
مختلــف الأقمشــة عــن طريــق التجــارة 
مــن اليمــن مــن بينهــا أقمشــة مصــورة.

لقد ورث القرن 
العشرين صراعات 
الحداثة، والتقاليد، 

وانتصارات، وهزائم 
كل الثورات الفنية 
التي تمخّض عنها 
القرن التاسع عشر 

في الفنون



راميار جمال
باحث وأكاديمي

 لا يهاجم النيجر  إيكواس

حــذرت المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا )إيكــواس( مدبــري الانقــاب فــي النيجــر فــي أغســطس/
آب مــن أن شــن هجــوم عســكري علــى البــاد أمــر وارد، وأنهــم لــن يتــرددوا فــي تنفيــذ مثــل هــذا الهجــوم. 
ويأتــي الاجتمــاع بعــد رفــض الســلطات الجديــدة فــي النيجــر إطــاق ســراح الرئيــس المخلــوع محمــد البازومــي، 
ــا بشــن  ــرب إفريقي ــدول غ ــة ل ــة الاقتصادي ــام المجموع ــال قي ــإن احتم ــع، ف ــي الواق واســتعادة الســلطة. ف

هجــوم علــى النيجــر هــو موضــوع مهــم للغايــة، وقــد حظــي باهتمــام كبيــر فــي وســائل الإعــام الدوليــة.
ولإظهــار قوتهــا فــي مواجهــة مثــل هــذا الهجــوم، قالــت الجماعــة: إنــه مــن غيــر المرجــح أن تشــن هجومًــا 
عســكريًا؛ لأنهــا اســتخدمت القــوة بالفعــل ضــد دول، مثــل غامبيــا، وليبيريــا. وقالــوا: »سنشــن هجومًا عســكريًا 
فــي يــوم معيــن. لا نريــد ذلــك لكــن للأســف الســلطات النيجريــة تفعــل ذلــك بنــا«. وبحســب المجموعــة 
ــاد، وإعــادة  ــا، فــإن الهــدف مــن الهجــوم هــو إعــادة الحكــم الدســتوري للب ــدول غــرب إفريقي الاقتصاديــة ل
محمــد بــازوم رئيــس النيجــر المخلــوع الــذي يحظــى بدعــم المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا، والــدول 

الغربيــة، وخاصــة فرنســا. الولايــات المتحــدة، وألمانيــا.
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فــي الواقــع يســتبعد الخبــراء وقــوع 
هجــوم عســكري مــن قبــل إيكــواس 

فــي هــذا الوقــت لأســباب عديــدة:
: يتطلــب تنفيــذ هجوم عســكري 

ً
أولا

ــى  فــي هــذا الوقــت ســتة أشــهر عل
الأقــل مــن التحضيــر.

الهجــوم  هــذا  ســيتضمن  ثانيًــا: 
تكلفــة اقتصاديــة ضخمــة حيــث إن 
الاقتصاديــة  والتحديــات  التضخــم، 
الحاليــة تجعــل مــن الصعــب تنفيــذ 

هــذه العمليــة العســكرية.
إلــى  الهجــوم  ــا: ســيؤدي هــذا 

ً
ثالث

قيــام الــدول المجــاورة بإرســال قوات 
للدفــاع عــن حدودهــا الأمــر الــذي 
ــرى،  ســيخلق مشــكات سياســية أخ

ويجعــل العمليــة صعبــة.
المجموعــة  تقــم  لــم  رابعًــا: 
الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا 

علــى  عســكرية  هجمــات  بتنفيــذ 
أيــة دولــة بهــدف اســتعادة النظــام 
الدســتوري كمــا تريــد المجموعــة أن 

النيجــر. فــي  تفعــل 
ــا: ســوف يــؤدي هــذا الهجــوم  خامسً
ــق العديــد مــن الانقســامات  ــى خل إل
ــدول الأعضــاء فــي منظمــة  داخــل ال
بدورهــا  والتــي تعانــي  الإيكــواس، 
المشــكات  مــن  العديــد  مــن 
الاقتصاديــة، والسياســية الداخليــة.
وإلــى جانــب هــذه المشــكات يشــير 
المراقبــون إلــى تحديــات أخــرى، مثــل 
تاريــخ الهجــوم، وعــدد القــوات التــي 
الجيــش  مواجهــة  فــي  ستشــارك 
النيجيــري. وهنــاك أيضًــا احتمــال أن 
تطــول الحــرب لفتــرة طويلــة. وإذا 
تقــرر الهجــوم، فيجــب أن تنفــذه 
الإيكــواس نفســها مــن دون دعــم 

عســكري غربــي؛ لأن أيــة مشــاركة 
الولايــات  أو  لفرنســا،  مباشــرة 
ــت عــن دعمهــا  ــي أعرب المتحــدة الت
للهجــوم العســكري للإيكــواس علــى 
علــى  الشــرعية  ســتضفي  النيجــر 

الســلطات الجديــدة فــي بادهــا.
الجزائــر  بــدأت  الأثنــاء  هــذه  فــي 
فتــرة انتقاليــة مدتهــا ســتة أشــهر 
تتضمــن محادثــات بيــن الإيكــواس، 
والنيجــر لمنــع الصــراع فــي المنطقة، 
والقــارة بشــكل عــام. وأعلــن رئيــس 
المجلــس النيجــر عبد الرحمن شــياني 
عــن المبــادرة نفســها، ولكــن لفتــرة 
أطــول مدتهــا ثــاث ســنوات. وفــي 
بعــد  إکــواس  لــم توضــح  الواقــع، 
موقفهــا بشــأن أي مــن المبــادرات. 
ــا  ــي للجماعــة هــو إم والموقــف الحال
رئيــس  لإعــادة  عســكريًا  التدخــل 



النيجــر المخلــوع محمــد بازومــة، أو 
 25( انقــاب  مــا قبــل  إلــى  العــودة 
يوليو/تمــوز(. ورفــض عبــد الفتــاح 
الشــؤون  باســم  المتحــدث  موســى 
السياســية، والاقتصاديــة للجماعــة 
مدتهــا  انتقاليــة  فتــرة  مقتــرح 
ــب  ــن يجل ــه ل  إن

ً
ــا ــاث ســنوات قائ ث

إلا النــار. ويــرى مراقبــون سياســيون 
لــن يخــدم  الانتقالــي  المقتــرح  أن 
النيجــري،  العســكري  المجلــس  إلا 
معــه  التعامــل  شــرعية  ويمنحــه 
البــاب  إغــاق  إلــى  رســميًا، إضافــة 

أمــام عــودة بــازوم إلــى الســلطة.
تجــدر الإشــارة إلــى أن قبــول مثــل 
أيــة  دون  مــن  المبــادرة  هــذه 
أن  للغايــة  صعــب  أمــر  ضمانــات 
تقبلــه الإيكــواس؛ لأنــه يســتغرق 
ذلــك  وســيكون   

ً
طويــا وقتًــا 

تهديــدًا للــدول الأخــرى التي ســتقف 
جيوشــها ضدهــا. كمــا أن اســتمرار 
فرنســا،  ضــد  العســكري  الحكــم 
لدخــول  تهديــدًا  يشــكل  والغــرب 
ــإن  ــك ف ــة. ولذل ــى المنطق روســيا إل
الإيكــواس تواجــه الآن خيــارًا صعبــا 
للغايــة: فهــي لا تســتطيع التدخــل 
عســكريًا للأســباب المذكــورة أعــاه، 

ولا يمكنهــا قبــول هــذه المبــادرة؛ 
وتعطــي  انتقاليــة،  مرحلــة  لأنهــا 
العســكري  للمجلــس  الشــرعية 
ــرى تشــير  ــة أخ ــن ناحي ــري. م النيج
إلــى أســباب  السياســية  التوقعــات 

علــى  الإيكــواس  لموافقــة  عديــدة 
منهــا: الانتقاليــة،  المبــادرة 

: ترفــض أغلــب الــدول الأعضــاء 
ً

فــأولا
التدخــل العســكري فــي النيجــر.

ثانيًــا: ترفــض العديــد مــن الأحــزاب 
العســكري  التدخــل  النيجــر  داخــل 

لأســباب عنصريــة، وإثنيــة.
ــا: مــن المتوقــع أن تبــدأ منظمــة 

ً
ثالث

مــع  مباشــرة  محادثــات  الإيكــواس 
النيجــر، ومناقشــة شــكل الحكومــة 
التــي ســيتم تشــكيلها، والأشــخاص 
الذيــن سيشــاركون فيهــا. ويســتمر 
هــذا الصيــام لمــدة ســنة إلــى ســنة، 
العــودة  عــن  الحديــث  إن  ونصــف. 
ــد  ــو أح ــام الديمقراطــي ه ــى النظ إل
الولايــات  قبلتهــا  التــي  النقــاط 
التــي  فرنســا  رفضــت  المتحــدة. 
ــاد، وهــي  ــا قــوات فــي الب لهــا حاليً
الســابق  الرئيــس  لنائــب  حليفــة 
محمــد بــازوم كل هــذه المبــادرات، 
وشــجعت الإيكــواس علــى التدخــل 
عســكريًا لاســتعادة النظــام الســابق. 
ومــن الأزمــات الحاليــة بيــن النيجــر، 
وفرنســا اعتقــال مســؤول فرنســي 
منــذ خمســة  محتجــز  النيجــر  فــي 
أيــام مــن قبــل المجلــس العســكري 

مقال ورأي 96

رفضت فرنسا 
التي لها حاليًا 

قوات في البلاد، 
وهي حليفة لنائب 

الرئيس السابق 
محمد بازوم كل هذه 

المبادرات
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الخارجيــة  وزارة  ودعــت  النيجــري. 
الفرنســية فــي بيــان لهــا أمــس إلــى 
الإفراج الفوري عن المســؤول. ويأتي 
العاقــات  تدهــور  بعــد  الاعتقــال 
بيــن البلديــن. وطلبــت النيجــر مــن 
فرنســا مغــادرة البــاد لكــن فرنســا 
رفضــت قائلــة إن الســلطات الجديــدة 
لا تتمتــع بالشــرعية. طلبــت النيجــر 
ســوليفان  الفرنســي  الســفير  مــن 
مغــادرة البــاد بعــد إخفاقــه فــي 
وزارة  عقدتــه  اجتمــاع  حضــور 
الخارجيــة النيجيريــة. وفــي رســالة 
النيجــر  مصالــح  أن  الســفير  بلــغ 

ُ
أ

تتعــارض مــع مصالــح فرنســا.
الفرنســية،  للجمهوريــة  بالنســبة   
مــوت؛  أو  حيــاة،  مســألة  النيجــر 
العســكري  لوجودهــا  بوابــة  لأنهــا 
فــي إفريقيــا بعــد الانســحاب مــن 
بوركينــا فاســو، ومالــي، والانتقــال 
إلــى النيجــر، وتشــاد. وبــدأ الصــراع 
بيــن فرنســا، والنيجــر فــي 3 آب بعــد 
بســلطة  الاعتــراف  فرنســا  رفــض 
النيجــري، ثــم  العســكري  المجلــس 
ألغــت النيجر الاتفاقيات العســكرية 

جميعهــا مــع فرنســا.
ورفــض الرئيــس الفرنســي إيمانويــل 

بنحــو  يقــدر  مــا  ســحب  ماكــرون 
)1500( جنــدي مــن فرنســا فــي مؤتمــر 
الأســبوع  نيودلهــي  فــي  صحفــي 
ــب لا يمكــن  ــال إن الطل الماضــي. وق
تنفيــذه إلا مــن خــال محمــد بــازوم 

وفــي  للبــاد.  الشــرعي  الرئيــس 
اتهــم  الثاني/نوفمبــر،  تشــرين   10
المتحــدث العســكري العقيــد أمــادو 
عبــد الرحمــن فرنســا بنشــر قــوات 
فــي الــدول الأعضــاء فــي المجموعــة 
الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا 
النيجــر  علــى  لهجــوم  اســتعدادًا 
بالتعــاون بيــن البــاد، والمجموعــة 
الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا.
الاقتصاديــة  المجموعــة  إن    
كتلــة  هــي  إفريقيــا  غــرب  لــدول 
إفريقيــا  غــرب  فــي  اقتصاديــة 
تهــدف إلــى تحقيــق النمــو التجــاري، 
والاقتصــادي، ولهــذا الســبب أبلغــت 
المجموعــة  النيجريــة  الســلطات 
الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا 
أنــه  العســكري  الغــزو  علــى   

ً
ردا

ســيكون مــن الأفضــل التركيــز علــى 
ــن الغــزو   م

ً
ــدلا البعــد الاقتصــادي ب

 )15( المجموعــة  وتضــم  العســكري. 
فاســو،  وبوركينــا  بنيــن،  عضــوًا: 
ديفــوار،  وكــوت  الأخضــر،  والــرأس 
وغامبيــا، وغانــا، وغينيــا، وغينيــا 
بيســاو، وليبيريــا، ومالــي، والنيجــر، 
ونيجيريــا، والســنغال، وســيراليون، 

وتوغــو.

إن المجموعة 
الاقتصادية لدول 
غرب إفريقيا هي 
كتلة اقتصادية 
في غرب إفريقيا 

تهدف إلى تحقيق 
النمو التجاري



أكرم بركات
كاتب وصحفي

نوري المالكي..

 سياسة إمساك العصا من 

منتصفها بين طهران وواشنطن؟

ــادة  ــات وإج ــة الصفق ــن صناع ــن« أو ف ــن الممك ــا »ف ــي أنه ــف الأوســع والأشــمل للسياســة ف ــر التعري يعتب
ــأن إمســاك العصــا مــن الوســط، هــو الســبيل الأمثــل فــي العمــل  ــرون آخــرون يعتقــدون ب ــازلات، وكثي التن
 غايــةٌ 

ً
السياســي والدبلوماســي، باعتبــار أن إرضــاء الجميــع، أو الغالبيــة، أمــر مســتحيل، لأن رضــا النــاس جميعــا

لا تُــدرك، رغــم أن ذلــك يهــدف إلــى تقليــص عــدد الخصــوم الذيــن يمكــن أن يعيقــوا العمــل السياســي أو 
 الحــل 

ً
يعرقلــوا إدارة الدولــة، غيــر أن مبــدأ »مســك العصــا مــن الوســط« فــي دولــة مثــل العــراق يمثــل دومــا

ــران،  ــل واشــنطن وطه ــة مث ــة متصارع ــن دول إقليمي ــد بي ــذا البل ــة ه ــع جغرافي ــن تق ــل خاصــة حي الأمث
فحينهــا يتعلــق الأمــر بالقضايــا المهمــة أو المصيريــة، إذ قــد يكــون مســك العصــا مــن المنتصــف هــو 

سياســة النجــاة الوحيــدة.
 عــن باقــي السياســيين فــي 

ً
ــا ــا أن نحــدد اســم الشــخصية السياســية القويــة التــي تمكنــت دون وإذا مــا أردن

العــراق مــن إمســاك العصــا السياســية مــن منتصفهــا بالضبــط بيــن إيــران والولايــات المتحــدة الأمريكيــة لــن 
يكــون أمامنــا ســوى رجــل سياســي واحــد وهــو رئيــس الــوزراء الأســبق، وزعيــم ائتــاف دولــة القانــون »نــوري 

المالكــي«.
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فالســيد نــوري المالكــي أجــاد بصــورة 
قويــة سياســة فــرض التــوازن بيــن 
لتخصيــب  إقليميــة تســعى  دولــة 
عظمــى  دولــة  وبيــن  اليورانيــوم 
الأمريكيــة  المتحــدة  كالولايــات 
 
ً
تســعى لضرب هذه الدولة عســكريا

وربمــا  بــل   ،
ً
واقتصاديــا  

ً
وسياســيا

ــدور الأوســع خاصــة  ــي ال كان للمالك
ــوزراء فــي  خــال ولايتــه كرئيــس لل
التهديديــات  تجميــد  أو  إيقــاف 
والعكــس  طهــران  ضــد  الغربيــة 
صحيــح، إذ إنــه تمكــن مــن صناعــة 
وعميــق  واســع  جيوسياســي  بعــد 
 
ً
ــدا ــة وتحدي ــع السياســة الأمريكي م

فــي  القــرار  صاحبــة  الجهــات  مــع 
البيــت الأبيــض، وبــذات الوقــت مــع 
فــي  الحاكمــة  السياســية  الأحــزاب 

طهــران.
إضافــة إلــى ذلــك؛ إذا أردنــا معرفــة 
العراقــي  الاهتمــام  بدايــة  نقطــة 
حــول  إيراني-دولــي  اتفــاق  بإبــرام 
برنامــج طهــران النــووي ونــزع فتيــل 
المنطقــة  فــي  العســكري  التوتــر 
ســنرى أن ذلــك يعــود إلــى عــام 2012 
أي إلــى عهــد نــوري المالكــي كرئيــس 
للــوزراء، عندمــا اســتضاف مباحثــات 
بيــن طهــران ومجموعــة خمــس زائــد 
واحــد، فــي الوقــت الــذي راحــت تلــوح 
فــي الأفــق السياســي فــي كل مــن 
واشــنطن وطهــران مؤشــرات واضحــة 
ــر عــن قــرب التوصــل  ــى حــد كبي إل
إلــى اتفــاق غيــر مكتــوب، أو تفاهــم 
الحــد الأدنــى بيــن الطرفيــن بشــأن 
البرنامــج النــووي الإيرانــي، وحرصــت 
أوســاط ومحافــل سياســية عراقيــة 
ومتابعــة  التطــورات  مراقبــة  إلــى 
المســتجدات التفصيليــة فــي هــذا 
ودفعــت  وعنايــة،  بدقــة  الملــف 
حينهــا الأمــور إلــى الأمــام فــي ســياق 
المتواصلــة  المالكــي  نــوري  جهــود 
أكثــر  وعلــى  اتجــاه،  مــن  بأكثــر 
ــرات  ــل التوت ــزع فتي ــد لن ــن صعي م
فــي  الأزمــات  حــدة  وتخفيــف 
المنطقــة. وغيــر ذلــك، وإذا مــا أردنــا 
أن نســلط الضــوء اليــوم علــى حكومة 
محمــد شــياع الســوداني ومحاولتــه 
السياســية  التوتــرات  فتيــل  لنــزع 

أنــه يحــاول  المنطقــة ســنرى  فــي 
الســير علــى نفــس النظــام السياســي 
الــذي وضعــه الســيد نــوري المالكــي 
خاصــة  الخارجيــة  تعاماتــه  فــي 
بيــن الجــارة إيــران مــن جهــة والثقل 
لواشــنطن  والعســكري  السياســي 
ثانيــة،  جهــة  مــن  المنطقــة  فــي 
للدبلوماســية  يســجل  مــا  ولعــلّ 
المالكــي  اتبعهــا  التــي  والسياســة 
ــح  ــه نج ــة أن ــال الســنوات الماضي خ
فــي  إيجابيــة  حلحلــة  إحــداث  فــي 
بعــض ملفــات المنطقــة الشــائكة، 
مــن قبيــل ملــف العاقــات الإيرانيــة-
أتمهــا  والتــي  كذلــك،  الســعودية 
فــي الوقــت الحالــي رئيــس الــوزراء 
محمــد شــياع الســوداني، إذ احتضنــت 
 مــن جــولات الحــوار بين 

ً
بغــداد عــددا

الطرفيــن المتخاصميــن، وســاهمت 
فــي تقريــب وجهــات النظــر وكســر 
ــن الحواجــز بيــن طهــران  ــد م العدي
بغــداد  فــإن  وكذلــك  والريــاض. 
التواصــل  خيــوط  مــدّ  فــي  نجحــت 
عربيــة  وعواصــم  دمشــق  بيــن 
أخــرى، بعــد أعــوام مــن القطيعــة 
أو  بشــكل  تكــن  ولــم  والصــدام، 
بآخــر بعيــدة عــن ترتيبــات الهدنــة 
أنصــار  وحركــة  الســعودية  بيــن 
اللــه اليمنيــة )الحوثييــن(، وهــو-أي 
مختلفــة،  قنــوات  وعبــر  المالكــي- 
 
ً
رســمية وغيــر رســمية، بــذل جهــودا
ومســاعي حثيثــة مــن أجــل الإســراع 
فــي إعــادة إحيــاء الاتفــاق النــووي، 
 مــن رؤيــة مفادهــا، أن أي 

ً
انطاقــا

حلحلــة لأزمــات المنطقــة، أو الأزمــات 
الدوليــة التــي تعــدّ المنطقــة أحــد 
أن  بــد  لا  وســاحاتها،  ميادينهــا 
تكــون لهــا انعكاســات إيجابيــة علــى 
مجمــل الأوضــاع السياســية والأمنيــة 
والاقتصاديــة العراقيــة، لأن الجــزء 
الأكبــر ممــا مــرّ ويمــر بــه العــراق 
ــات  ــاج لأزم ــر نت ــع الأم ــي واق ــو ف ه
وأجنــدات وصراعــات خارجية قبل أن 
تكــون داخليــة، ولربمــا مــن الإنصــاف 
يــأت  لــم  اليــوم  وإلــى  إنــه  القــول 
رئيــس وزراء أو شــخصية سياســية 
تُمســك  أن  اســتطاعت  عراقيــة 
واشــنطن  بيــن  السياســية  العصــا 

وطهــران مــن منتصفهــا كمــا فعــل 
المالكــي، فهــو الوحيــد الــذي تمكــن 
مــن تقريــب المواقــف والتأســيس 
ــي مثمــر يفضــي  لأجــواء حــوار إيجاب
إلــى نتائــج ومخرجــات عمليــة، وممــا 
تأثيــرات  هنــاك  أن  فيــه  شــك  لا 
 علــى نطــاق واســع وكبيــر 

ً
متبــادلا

العراقــي والإيرانــي،  الشــأنين  بيــن 
ذلــك التأثيــر الــذي فرضتــه عوامــل 
وسياســية  وتاريخيــة  جغرافيــة 
وثقافيــة  واقتصاديــة  وأمنيــة 
ودينيــة، مــن الصعــب بمــكان-إن لــم 
- تجاهلهــا والتغافل 

ً
يكــن مســتحيا

عنهــا مهما كانــت الظروف والأحوال، 
ــوراء،  ــى ال  إل

ً
ــدا وحتــى لا نذهــب بعي

أن  هــو  تأكيــده  يمكــن  مــا  فــإن 
نــوري المالكــي ومنــذ تســنمه منصــب 
رئيــس الــوزراء تعامــل مــع الملــف 
وطهــران  واشــنطن  بيــن  الخارجــي 
بمــا يخــص العــراق بصــورة إيجابيــة، 
الســلبية لمرحلــة  التراكمــات  رغــم 
 )1988-1980( أعــوام  الثمانيــة  حــرب 
جهــة،  مــن  وإيــران  العــراق  بيــن 
العــراق  علــى  الأمريكيــة  والحــرب 
مــن جهــة ثانيــة، ونســتطيع القــول 
هنــا إن سياســة نــوري المالكــي هــي 
التــي   

ً
عربيــا الوحيــدة  السياســة 

المتناقضــات،  جمــع  مــن  تمكنــت 
الدعــم  جلــب  مــن  تمكــن  حيــث 
الأمريكــي للعــراق وخاصة العســكري 
وفــي  الإرهابيــة،  التنظيمــات  ضــد 
مــن تهدئــة  تمكــن  ذاتــه  الوقــت 
الأوضــاع مــع الجانــب الإيرانــي بمــا 
فــي  الأمريكــي  الوجــود  يخــص 
العــراق، فهــو الشــخصية السياســية 
التــي عرفــت كيــف تتعامــل مــع 
واجهــت  التــي  الكبيــرة  التحديــات 
العــراق، وكيــف أبعــد لغــة التصعيد 
والتلويــح باســتخدام القــوة فــي كل 
مــرة أرادت فيهــا واشــنطن ضــرب 
كيــف  فعــرف   ،

ً
عســكريا طهــران 

حياديــة  منطقــة  العــراق  يجعــل 
بيــن الدولتيــن المتصارعتيــن، بــل 
وجهــات  يقــرّب  كيــف  ويعــرف 
النظــر بيــن أكثــر دولتيــن تقفــان 

علــى طرفيــن متناقضيــن.
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وروجــت  ســبق  الأميركيــة  الإدارة 
ــن الخمــس، وتباهــت  ــر الرهائ لتحري
ــغ الســتة مليــارات المحــررة  ــأن مبل ب
ــل  ــام طهــران، ب  أم

ً
ــازلا ــم يكــن تن ل

هــي أمــوال النفــط الإيرانيــة، ومــن 
أهــداف  علــى  إنفاقهــا  المقــرر 

إنســانية.
نعــرف أن إيــران بلــد غنــي ونظامهــا 
يتفنــن فــي اللعــب علــى العقوبــات 
العقوبــات،  هــذه  وأدت  الدوليــة 
ــى  ــام إل ــة شــرعية النظ ــك أزم وكذل
تشــكيل أكبــر مركــز للفســاد المالــي 
والإداري فــي البــاد، لــم نكــن فــي 
ــي  ــد المســؤولين ف ــى تأيي ــة إل حاج
بــأن  نطمئــن  لكــي  بايــدن  إدارة 
لحاجــات  تنفــق  المحــررة  الأمــوال 
الشــعب الإيرانــي. الحكومــة الإيرانيــة 
الأمــوال  هــذه  لإنفــاق  ســتعمل 
 مــن أجــل شــراء مــا يحتــاج 

ً
فعــا

ــل  ــي المقاب ــا ف ــه الشــعب، لكنه إلي
تنفــق مــن صنــدوق العملــة الصعبــة 

 مــن خــال 
ً
ــوالا ــه أم ــذي تدخــر في ال

الالتفــاف علــى طــرق بيــع النفــط 
لباقــي أهــداف النظــام.

وقــد نشــرت وكالــة »بلومبيــرغ« فــي 
ــر عــن  ــع الشــهر الجــاري تقاري مطل

ارتفــاع نســبة بيــع النفــط الإيرانــي، 
وذكــرت أن هــذا التطــور بخاصــة منذ 
ــج  ــف، كشــف عــن نتائ ــة الصي بداي
إدارة بايــدن فــي التعامــل مــع إيــران 
المقاطعــات  عــن  الطــرف  وغــض 
النفطيــة المفروضــة علــى النظــام 

ــي. الإيران
وقــد نبــه التقريــر إلــى أنــه »بعــد 
الســرية  الدبلوماســية  مــن  أشــهر 
بيــن المســؤولين الإيرانييــن وممثلــي 
إلــى  الطرفــان  بايــدن، وصــل  إدارة 
وتحريــر  الســجناء  تبــادل  صفقــة 
المحتمــل  ومــن  المجمــدة،  الأمــوال 
إيجــاد تغييــر فــي برنامــج تخصيــب 
البيــت  أن  يبــدو  لكــن  اليورانيــوم، 
الأبيــض ومــن خــال غــض الطــرف 
للنظــام  ســمح  المقاطعــات  عــن 
ــة  ــى العمل ــي طهــران بالوصــول إل ف

الصعبــة مــن خــال بيــع النفــط”.
وأضافــت »بلومبيــرغ« أن المســؤولين 
الأميركييــن أكــدوا فــي اجتماعــات 

اتفاق سري بين بايدن

ورجل خامنئي

زار إبراهيــم رئيســي الولايــات المتحــدة للعــام الثانــي 

علــى التوالــي ليبعــث مــن خــال مشــاركته فــي أعمــال 

الجمعيــة العامــة الـــ78 فــي الأمــم المتحــدة أن إيــران 

ــر بوضــع عــادي وأن حكومتهــا والشــعب يعيشــان  تم

 هادئــة. وكان الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن 
ً
أوضاعــا

 مــع 
ً
قــد أقــدم علــى صفقــة تبــادل المختطفيــن تزامنــا

أســوأ يــوم فــي التاريــخ السياســي المعاصــر لأميــركا 

- أي الـــ11 مــن ســبتمبر )أيلــول( - الــذي يذكــر بالإرهــاب 

ــى  والعنــف والرعــب، كمــا أن حكومــة بايــدن أذعنــت إل

»ســيناريو رئيســي« الــذي أصــر علــى تحريــر الرهائــن 

 مــع وصولــه إلــى مطــار جــون 
ً
ومغادرتهــم إيــران تزامنــا

أف كنــدي فــي نيويــورك لكــي يكتمــل مشــروع الحكومــة 

الإيرانيــة فــي الـــ18 مــن ســبتمبر الجــاري.

ترجمة: مؤسسة رؤى للدراسات

أجرته:كاميليا انتخابي
رئيس تحرير اندبندنت فارسية
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عملــت  بايــدن  إدارة  أن  خاصــة 
ــى تقليــل المقاطعــات النفطيــة  عل
المفروضــة ضــد إيــران، لذلــك يبــدو 
أن الصفقــة لــم تقتصــر على تحرير 
الرهائــن مــن إيــران ورفــع الحظــر 
المجمــدة  الإيرانيــة  الأمــوال  عــن 
اتفــاق ســري  بــل هنــاك  فحســب، 
لغــض الطــرف عــن الحظــر النفطــي 
ــى هــذا  ــران، وعل ــى إي المفــروض عل
الأســاس وصلــت الصــادرات النفطيــة 
الإيرانيــة ذروتهــا مقارنــة بخمســة 

أعــوام ماضيــة.
علــى  بنــاءً  أنــه  أوضحــت  الوكالــة 
الشــركات  مــن  الــواردة  المعلومــات 
الماحــة  حركــة  بتتبــع  المعنيــة 
البحريــة فــإن النظــام الإيرانــي أقــدم 
ــن  ــى مليوني ــا يصــل إل ــع م ــى بي عل
 خال شــهر 

ً
و200 برميــل نفــط يوميــا

ســبتمبر )أيلــول( الجــاري، فيمــا تعــد 
زبائــن  قائمــة  رأس  علــى  الصيــن 
الملمــوس  التغييــر  هــذا  طهــران. 
بايــدن  حكومــة  اســتراتيجية  فــي 
أدى إلــى خضــوع إيــران إلــى ســيناريو 
الأميركييــن،  الرهائــن  تحريــر 
ــى أن   إل

ً
ــرا ــه نظ ــون أن ــرى المراقب وي

الأميركيــة  الرئاســية  الانتخابــات 
ســتعقد فــي الخامــس مــن نوفمبــر 
)تشــرين الثانــي( 2024، فــإن ذلــك لن 
 فــي الحملــة الانتخابيــة 

ً
يتــرك تأثيــرا

وحظــوظ الحــزب الديمقراطــي، لذلــك 
أقــدم بايــدن علــى هــذه الخطــوة فــي 
فتــرة بعيــدة مــن موعــد الانتخابــات، 
لكــن بايــدن لا يهــدف إلــى اســتغال 
موضــوع تحريــر الرهائــن نفســه، بــل 
يرغــب بمنــع ارتفــاع أســعار النفــط 
واحتوائهــا، إذ تؤثــر بشــكل كبيــر 

ــي. ــي الناخــب الأميرك ف
تركــه  للصفقــة  الدعائــي  الجــزء 
لــم  الــذي  الإيرانــي  للنظــام  بايــدن 
بأنــه  للترويــج  جهــد  أي  يدخــر 
انتصــر علــى الشــيطان الأكبــر، وقــد 
اســتمرت الحملــة الدعائيــة الإيرانيــة 
أكثــر مــن أســبوع ولــم تتطــرق أبــواق 
ــي منحهــا  ــازلات الت ــى التن النظــام إل
المســؤولون إلــى الولايــات المتحــدة.

الإدارة  خلقتهــا  التــي  الظــروف 
الأميركيــة مــن خــال غــض الطــرف 

عــن الصــادرات الإيرانيــة ســتجعل 
ــع  ــع نســبة بي ــي يرف النظــام الإيران
النفــط إلــى ثاثــة ماييــن و600 ألــف 
 حتــى نهايــة العــام 

ً
برميــل يوميــا

ــك ســيتمكن  ــي، وبذل ــادي الحال المي
أهدافــه  متابعــة  مــن  النظــام 
الإقليميــة، وكذلــك توفيــر فــرص 
مــن  الداخــل  فــي  الشــعب  قمــع 
خــال هــذه التســهيات، إضافــة إلــى 
ــارات دولار،  ــى ســتة ملي ــه عل حصول
ــرد مــن حديــث حــول  ــا ي ــك م وكذل
ــون  ــة دي ــرب تســلم طهــران قيم ق
منحهــا للعــراق فــي فتــرات ســابقة.
مــن المقــرر اســتخدام هــذه الأمــوال 
الــدواء  شــراء  مثــل  حاجــات  لســد 
)علــى رغــم الشــكوك التــي تحــوم 
وسيســتغل  النيــة(،  هــذه  علــى 
النظــام مــا تبقــى مــن مــوارد النفــط 
المســتبد  الحكــم  اســتمرار  علــى 
وأهدافــه الإقليميــة والعنــف ضــد 
المواطنيــن وبــث الرعــب والاعتقــالات 

القانونيــة. غيــر 
الاتفــاق الســري بيــن حكومــة بايــدن 
وإبراهيــم رئيســي يبــدو أنــه يتعلــق 
فــي  الانتخابــي  التنافــس  ببــدء 
الولايــات المتحــدة، العــام المقبــل، 
تثبيــت  علــى  العمــل  خــال  مــن 
تأثيرهــا  وعــدم  النفــط  أســعار 
الأميركيــة  الأســواق  علــى   

ً
داخليــا

وأن غــض الطــرف عــن المقاطعــات 
اســتراتيجية  حدتهــا  تقليــل  أو 
البيــت  إدارة  تتبعهــا  جديــدة 

بايــدن. بقيــادة  الأبيــض 
يبــدو أن إدارة بايــدن ســتتبع خطــة 
التعامــل مــع النظــام الإيرانــي حتــى 
وســتلتزم  القادمــة،  الانتخابــات 
الوعــود التــي قطعتهــا لطهــران فــي 
مايــو )أيــار( الماضــي، لكــن المؤشــرات 
تشــي  الأميركيــة  الســاحة  فــي 
بهزيمــة الرئيــس الديمقراطــي فــي 
انتخابــات عــام 2024 وســتتراجع آمال 
النظــام الإيرانــي علــى هــذا الأســاس.



خالد اليماني
وزير الخارجية اليمني السابق

تنمية مستدامة 

أم فساد مستدام؟

ــر التعريــف الأوســع والأشــمل للسياســة فــي أنهــا »فــن الممكــن« أو فــن صناعــة  يعتب
الصفقــات وإجــادة التنــازلات، وكثيــرون آخــرون يعتقــدون بــأن إمســاك العصــا من الوســط، 
هــو الســبيل الأمثــل فــي العمــل السياســي والدبلوماســي، باعتبــار أن إرضــاء الجميــع، أو 
 غايــةٌ لا تُــدرك، رغــم أن ذلــك يهــدف 

ً
الغالبيــة، أمــر مســتحيل، لأن رضــا النــاس جميعــا

إلــى تقليــص عــدد الخصــوم الذيــن يمكــن أن يعيقــوا العمــل السياســي أو يعرقلــوا إدارة 
 
ً
الدولــة، غيــر أن مبــدأ »مســك العصــا مــن الوســط« فــي دولــة مثــل العــراق يمثــل دومــا
الحــل الأمثــل خاصــة حيــن تقــع جغرافيــة هــذا البلــد بيــن دول إقليميــة متصارعــة مثــل 
واشــنطن وطهــران، فحينهــا يتعلــق الأمــر بالقضايــا المهمــة أو المصيريــة، إذ قــد يكــون 

مســك العصــا مــن المنتصــف هــو سياســة النجــاة الوحيــدة.
 عــن باقــي 

ً
وإذا مــا أردنــا أن نحــدد اســم الشــخصية السياســية القويــة التــي تمكنــت دونــا

ــط بيــن  السياســيين فــي العــراق مــن إمســاك العصــا السياســية مــن منتصفهــا بالضب
إيــران والولايــات المتحــدة الأمريكيــة لــن يكــون أمامنــا ســوى رجــل سياســي واحــد وهــو 

رئيــس الــوزراء الأســبق، وزعيــم ائتــاف دولــة القانــون »نــوري المالكــي«.
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تابعــت خــال الأيــام القليلــة الماضية 
فعاليــات  الاهتمــام  مــن  بمزيــد 
لأعمــال  المســتوى  الرفيــع  الجــزء 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 
ــة  ــا الـــ78، والنقاشــات المتصل دورته
بالمراجعــة النصفيــة لخطــة »أهــداف 
التنميــة المســتدامة« 2015-2030، التــي 
عقــب  المتحــدة  الأمــم  وضعتهــا 
المحــددة  الزمنيــة  المــدة  انتهــاء 
الإنمائيــة«،  الألفيــة  »أهــداف  لخطــة 
ولا   ،2015-2000 للفتــرة  رســمت  التــي 
أســتطيع إخفــاء ذلــك الحضــور الملــح 
للســؤال الكبيــر الــذي طالمــا طرحتــه 
نقاشــاتها  فــي  الأعضــاء  الــدول 
المعمقــة حــول إصــاح الأمــم المتحدة: 
»هــل مــا زالــت المنظمــة الدوليــة ذات 

جــدوى للمجتمــع الدولــي؟”.
أتذكــر أن نقاشــات الــدول الأعضــاء 
حــول التقاريــر التقييميــة لمســتوى 

لأهــداف  الدوليــة  المنظمــة  تنفيــذ 
تركــز  كانــت  الإنمائيــة،  الألفيــة 
ثمانيــة  تحديــد  أن  علــى  حينــذاك 
 
ً
مؤشــرا و60   

ً
مســتهدفا و21  أهــداف 

لأهــداف الألفيــة، هــي عمليــة غيــر 
مجديــة، وربمــا ســيكون مــن الأفضــل 
ونحــن نقــف حينهــا بصــدد صياغــة 
التنميــة  لأهــداف  الجديــدة  الخطــة 
المســتدامة، أن نركــز علــى أهــداف 
ومســتهدفات ومؤشــرات أقــل تكــون 
قابلــة للتنفيــذ، بمــا يمكــن المجتمــع 
جهــده  جــل  تركيــز  مــن  الدولــي 
لتنفيذهــا مثــل مكافحــة  ومــوارده 
الفقــر والجــوع، وتحســين مســتويات 
الميــاه  وتوفيــر  والتعليــم،  الصحــة 
البيئيــة،  والاســتدامة  النظيفــة 

المناخــي. التدهــور  ووقــف 
الــدول الأعضــاء المغيبــة عــن دهاليــز 
اتخــاذ القــرار علــى رغــم أنهــا فــي 

الأمــم  فــي  القــرار  صاحبــة  الأصــل 
المتحــدة، بنــص وروح أول فقــرة فــي 
ميثــاق الأمــم المتحــدة التــي تقــول 
ــد  ــدة، وق ــم المتح ــن شــعوب الأم »نح
آلينــا علــى أنفســنا«، كانــت تفكــر فــي 
 فيمــا 

ً
 عمليــا

ً
مقاربــة تحقــق إنجــازا

كانــت ســكرتارية الأمــم المتحــدة قــد 
أعــدت قائمــة طويلــة مــن الأهــداف 
والمســتهدفات والمؤشــرات تمخضــت 
بيــن  وتنــازع كبيريــن  عــن صــراع 
هيئاتهــا المختلفــة، وتمخضــت عــن 
 247  ،

ً
مســتهدفا و169   ،

ً
هدفــا  17

.
ً
ــرا مؤش

الأمــم  ســكرتارية  انتصــرت  كذلــك 
المتحــدة علــى رغبــات الــدول الأعضاء، 
كانــت،  فهــي   ،

ً
دائمــا تفعــل  كمــا 

ــدول  ــي بمشــاورة ال ــت، تكتف ــا زال وم
وتضــع  العضويــة،  دائمــة  الخمــس 
مــن  الآلاف  مئــات  أعينهــا  نصــب 



مقال ورأي 104
أعضــاء هيئاتهــا الرئيســة والفرعية، 
وتســقط خططهــا وفــق حاجاتهــم 
أن  يمكــن  مــا  أقــل  ظاهــرة  فــي 
يقــال عليهــا »توزيــع الكعكــة« بيــن 

البيروقراطيــة. مكوناتهــا 
النقاشــات  تعــود  مــرة  كل  وفــي 
الأعضــاء  الــدول  بيــن  المســتفيضة 
فــي  الــدول  مجتمــع  حاجــة  حــول 
ولمحفــل  جامعــة،  لمنصــة  عالمنــا 
فيــه  وتناقــش  تلتقــي  دولــي 
والاقتصاديــة  السياســية  قضاياهــا 
والاجتماعيــة والوجوديــة، لكــن ليــس 
باتــت  التــي  المتحــدة  الأمــم  لهــذه 
بيروقراطيــة مترهلــة وفاســدة وغيــر 

فاعلــة.

إجادة التشخيص وفشل العلاج

التــي  الفكــرة  تلــك  كانــت  ربمــا 
أبرزهــا الأميــن العــام للأمــم المتحــدة 
كلمتــه  فــي  غوتيريــش  أنطونيــو 
 78 الــدورة  لأعمــال  الافتتاحيــة 
للجمعيــة العامــة هــي مفتــاح لفهــم 
أيــن تتجــه البشــرية التــي قــال إنهــا 
عالــم  نحــو  ســريع  وبشــكل  تتجــه 
يعــد  وفيمــا  الأقطــاب،  متعــدد 
 لمــا يجلبــه مــن 

ً
هــذا الأمــر إيجابيــا

والتــوازن  للعدالــة  جديــدة  فــرص 
ــة، لكــن تعــدد  ــات الدولي فــي العاق
ضمانــة  يشــكل  لا  وحــده  الأقطــاب 
كانــت  فقــد  والاســتقرار،  للســام 
الماضــي  القــرن  بدايــة  مــع  أوروبــا 
تتشــكل مــن مجموعــة مــن القــوى، 
المؤسســات  إلــى  افتقــرت  لكنهــا 
ممــا  الأطــراف،  متعــددة  القويــة 
أفضــى إلــى تفجــر الصــراع ونشــوب 

الأولــى. العالميــة  الحــرب 
وأكــد الأميــن العــام حاجــة العالــم 
الــذي  الأقطــاب  متعــدد  الجديــد 
يتشــكل اليــوم إلــى مؤسســات فعالــة 
متعــددة الأطــراف، وليس المؤسســات 
الحاليــة، لأن الحوكمــة الدوليــة الحالية 
مــا زالــت تعيــش فــي زمــن مضــى، 
ــس  ــل مجل ــى مؤسســات مث  إل

ً
مشــيرا

وصنــدوق  الدولــي،  والبنــك  الأمــن، 
ــي، باعتبارهــا مؤسســات  ــد الدول النق
 
ً
 واقتصاديــا

ً
 سياســيا

ً
تعكــس واقعــا

تخلــق بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، 
ولكــن  تغيــر،  العالــم  أن   

ً
مضيفــا

ــت حبيســة الماضــي،  مؤسســاته بقي
متســق  بجهــد  القيــام  عــدم  وأن 
للإصــاح لا يعنــي بقــاء الحــال علــى ما 
هــو عليــه، بــل إن البديــل يكمــن فــي 
مزيــد مــن التشــرذم، فأمــا الإصــاح أو 

ــزق. التم
 
ً
ــا ــن العــام دقيق ــف الأمي كان توصي

فــي إطــاره النظــري، لكــن حيــن يتــم 
يصبــح  التطبيــق  علــى  إســقاطه 
أفــاض  العــام  الأميــن  لأن   ،

ً
كارثيــا

فــي تشــخيص المشــكلة وعجــز فــي 
اختيــار العــاج الشــافي لهــا، فقــد 
ألقــى باللــوم علــى فشــل المجتمــع 
ــات  ــه رصــد مئ ــم أن ــى رغ ــي عل الدول
لخطــط  الــدولارات  مــن  المليــارات 
الأمــم المتحــدة، وأفــاض فــي تحميــل 
الصراعــات  علــى  ودار  جــرى  مــا 

وعــدم  كورونــا،  وجائحــة  المســلحة، 
الدوليــة  الماليــة  المنظومــة  إصــاح 
التــي اعتبرهــا الأميــن العــام قديمــة 
ومعيبــة وغيــر عادلــة، ولــم يتطــرق 
مــن قريــب أو بعيــد لفشــل المنظمــة 
والتــي  يقودهــا،  التــي  المترهلــة 
الــدولارات لصالــح  تمتــص مليــارات 
ميزانياتهــا التشــغيلية، بــل طالــب 
دعــم  علــى  الجميــع  وحــث  العالــم 
حصــول المنظمــة على 500 مليار دولار 
 حتــى عــام 2030، لتحقيــق مــا 

ً
ســنويا

لــم يتــم تحقيقــه فــي النصــف الأول 
المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  مــن 
 مــن الأهــداف شــهدت 

ً
ــرا ــل إن كثي ب

مقلقــة. انتكاســة 
إن  المتحــدة  الأمــم  تقــول  الآن 
و169   ،

ً
هدفــا  17 مــن  تحقــق  مــا 

مــن   
ً
مؤشــرا و247   ،

ً
مســتهدفا

بعــد  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 
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الفتــرة  مــن نصــف  أكثــر  انقضــاء 
منــذ 2015 هــو 12 فــي المئــة، علــى 
رغــم أن الأميــن العــام عــدل الرقــم 
خــال يوميــن ليصيــر 15 فــي المئــة، 
مــن  المئــة  فــي   50 أن   

ً
مضيفــا

الأهــداف تــكاد لــم تشــهد أي تقــدم 
يذكــر، فيمــا 30 فــي المئــة منهــا 
 إلــى مــا دون 

ً
 مخيفــا

ً
شــهدت تراجعــا

المســتويات التــي حققتهــا أهــداف 
ومــع   ،2015 فــي  الإنمائيــة  الألفيــة 
هــذا فالأرقــام التــي أعلنتهــا الأمــم 
المتحــدة لــم يتــم التمحيــص بهــا 
مســتقل. محقــق  مــن  وتقييمهــا 

اليــوم، لــم يتبــق ســوى ســبع ســنوات 
لانقضــاء ثاثــة عقــود مــن جهــود 
البشــرية، ذهب جلها ســدى، والغريب 
أننــا لــم نســمع دولــة واحــدة تطالــب 
بتحقيــق دولــي مســتقل للهــدر غيــر 
المســبوق للمليــارات، وكأنــه تواطــؤ 

العــام  نــوع مــا. الأميــن  دولــي مــن 
فــي كلمتــه أمــام مؤتمــر التقييــم 
أهــداف  تنفيــذ  لمســتوى  النصفــي 
التنميــة المســتدامة قالهــا صراحــة 
 مــن عــدم تــرك أحــد خلــف 

ً
»إننــا بــدلا

الركــب، بتنــا نخاطــر بتــرك أهــداف 
وراء  برمتهــا  المســتدامة  التنميــة 
عميــق  »كليشــيه«  وهــو  ظهورنــا«، 
اســتهدف مــن ورائــه الأميــن العــام 
إقنــاع مســتمعيه بحاجتــه إلــى مزيــد 
 
ً
مــن المــال، 500 مليــار دولار ســنويا

فقــط، وهــو أو غيــره ســيقف أمامهم 
حينمــا يأتــي عــام 2030 ليعلــن أن 
 قاهــرة حالــت دون تحقيــق 

ً
ظروفــا

أهــداف التنميــة المســتدامة، ويعلــن 
عــن خطــة للـــ15 ســنة المقبلــة حتــى 
عــام 2045 »لأهــداف التنميــة الذكيــة« 
ــذكاء  ــا فــي خضــم عصــر ال ــا لأنن ربم

الاصطناعــي.

فشــل الأميــن العــام بشــكل معيــب، 
والجهــاز  إنــه  القــول  عــن  وأحجــم 
المهــول والمترهــل الــذي يقــوده همــا 
لا  ولهــذا  الفشــل،  عــن  المســؤولان 
 ،
ً
ــن تكفــي 500 مليــار دولار ســنويا ول

ولا تريليونــات الدنيــا لأنهــا ببســاطة 
أســود  تســقط فــي غياهــب ثقــب 

مهترئــة. وبيروقراطيــة 

لعبة الأرقام... جعجعة ولا طحن

لمفاوضــي   
ً
كبيــرا اشــتغلت  حينمــا 

مفاوضــات  خــال  الـــ77  مجموعــة 
تقييــم مســتوى أداء أهــداف الألفيــة 
الإنمائية، تحدث الأمين العام الســابق 
ــر  ــان كــي مــون عــن تخفيــض كبي ب
حققتــه الأمــم المتحــدة لمســتويات 
الفقــر فــي العالــم مــن نســبة 36 فــي 
المئــة مــن ســكان العالــم مــع بدايــة 
الألفيــة الثالثــة إلــى 10 فــي المئة عام 
2015، لكــن هــذه الأرقــام ســرعان مــا 
دحضتهــا مراكــز البحــث والاســتقصاء 
التــي أعــادت نســب الخفــض لأســباب 
المتحــدة  للأمــم  عاقــة  لا  أخــرى 
فيهــا. ومــع الأســف شــهدت الســنوات 
 فــي 

ً
 كبيــرا

ً
الثمانــي الماضيــة تدهــورا

ــا كان  ــر، فبينم ــة الفق ــال مكافح مج
المســتهدف خفــض الفقــر إلــى 3 فــي 
المئــة، قفــز الرقــم إلــى أكثــر مــن 13 
فــي المئــة، وهنــاك أكثــر مــن مليــار 
و300 مليــون نســمة يعيشــون اليــوم 

فــي فقــر مدقــع.
 فــي نيويــورك 

ً
فــكل مــا نــراه يوميــا

وجنيــف ومئــات المكاتــب الأمميــة 
ــم وبعثــات حفــظ الســام،  فــي العال
ســباق محمــوم بيــن الــدول الأعضــاء 
ومســؤوليها علــى الوظائــف الدوليــة، 
لتوظيــف  الفــرص  واقتنــاص 
ــو يــوم فــي حيــاة  اتباعهــم. ولا يخل
قصــص  مــن  الدوليــة  المنظمــة 
فســاد وترهــل، ولا يجــرؤ أحــد علــى 
الحديــث عــن إعــادة بنــاء. وفــي ظــل 
منظمــة  تعيشــه  مؤســف  وضــع 
 
ً
صوتــا نســمع  لا  المتحــدة  الأمــم 
ــب بأمــم متحــدة جديــدة تلبــي  يطال
حاجــات وتحديــات عالمنــا المعاصــر، 

بقيــة. وللحديــث 



التفكك الأسري في 

العراق... بين كل طلاق 

وطلاق هناك طلاق

قمــت  تفا
أزمــة ظاهــرة الطــاق فــي 

العــراق خــال الأعــوام الماضيــة حيــث 
 
ً
وقصصــا مرعبــة   

ً
أرقامــا المحاكــم  ســجلت 

أكثــر غرابــة فــي المجتمــع الــذي لــم تكــن الظاهــرة 
 مــن اهتماماتــه، إذ تعــددت أســباب 

ً
 كبيــرا

ً
تأخــذ حيــزا

الطــاق التــي يرجــع معظمهــا إلــى عوامــل اقتصاديــة 
التواصــل  مواقــع  عــن   

ً
فضــا ونفســية،  واجتماعيــة 

 مــن الحــالات بســبب 
ً
 رئيســا

ً
الاجتماعــي التــي شــكلت جــزءا

الخيانــات الزوجيــة. وكان مجلــس القضــاء الأعلــى أصــدر إحصــاء 
بحــالات الــزواج والطــاق فــي العــراق خــال شــهر أغســطس )آب( 
الماضــي، حيــث شــهدت المحاكــم تســجيل 14840عقــد زواج 
 عــن 

ً
ــة، فضــا ــم تصديقهــا خــارج المحكم  ت

ً
و4577 عقــدا

4888 حالــة تصديــق طــاق خارجــي و2085 واقعــة تفريق 
بحكــم قضائــي، وبحســب الإحصــاء، فــي يوليــو )تمــوز( 

ــوز( الماضــي 5808  ــو )تم ســجل العــراق فــي يولي
حــالات طــاق فــي المحافظــات باســتثناء 

إقليــم كردســتان.

فريق تحرير 
مؤسسة رؤى للدراسات

تزوجت زواجاً تقليدياً 
من أحد أقاربي ورزقنا 

بطفلة، إلا أنني 
انفصلت بعد عامين 

من المشكلات مع أهل 
زوجي لتدخلهم في 

حياتنا الزوجية
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قصص غريبة
وباتــت خطــوات الإقبــال علــى الــزواج اليــوم 
صعبــة لكثيــر مــن الشــباب نتيجــة انتشــار 
 عــن عــزوف عــدد 

ً
حــالات الطــاق، فضــا

ــة  ــر منهــم بســبب الظــروف الاقتصادي كبي
وانعــدام  البطالــة  وانتشــار  والاجتماعيــة 
فــرص التوظيــف، وفــي هــذا الســياق، تؤكــد 
هديــل عمــار )27 ســنة( أنهــا لــم تفكــر 
بالــزواج نتيجــة القصــص التــي تســمعها 
هديــل  وتــروي  والأصدقــاء،  الأهــل  مــن 
 
ً
وهــي موظفــة وفــي ســن الــزواج، قصصــا
لحــالات طــاق تــكاد تكــون غريبــة، مشــيرة 
ــع  ــى قصــة حــب جمعــت أحــد أقاربهــا م إل
لأكثــر  واســتمرت  الجامعــة  فــي  زميلتــه 
ــارات  مــن أربعــة أعــوام مــن اللقــاءات والزي
الــزواج،  ثــم  بالخطوبــة  انتهــت  العائليــة 
بعــد  فانفصــا   ،

ً
كثيــرا يــدم  لــم  أنــه  إلا 

ــاب  ــة المشــكات وغي شــهرين فقــط نتيج
الانســجام واختــاف الواقــع الــذي تــم رســمه 
أثنــاء عاقتهمــا العاطفيــة، وتابعــت »هــذه 
القصــص جعلتنــي  مــن  القصــة وغيرهــا 
ــي  ــت الحال ــي الوق ــزواج ف ــرة ال اســتبعد فك
مــع أن القاعــدة لا تطبــق علــى الــكل، إلا أن 
 للغايــة 

ً
اليــوم بــات اختيــار الشــريك صعبــا

ســواء للفتــاة أو الشــاب”.
عــن  انفصلــت  التــي  محمــد  نــور  وتقــول 
»تزوجــت  الأهــل  تدخــات  بســبب  زوجهــا 
 مــن أحــد أقاربــي ورزقنــا 

ً
 تقليديــا

ً
زواجــا

بطفلــة، إلا أننــي انفصلــت بعــد عاميــن مــن 
المشــكات مــع أهــل زوجــي لتدخلهــم فــي 
حياتنــا الزوجيــة«، مشــيرة إلــى أن زوجهــا 
فــي  للســكن  الإمكانــات  لديــه  تكــن  لــم 
بيــت آخــر ســوى بيــت العائلــة، حتــى بــات 
ــدة للخــاص مــن  الانفصــال الطريقــة الوحي

المشــكات.
ــن الأهــل يتســببون   م

ً
ــرا وتابعــت أن »كثي

فــي مشــكات للمتزوجيــن نتيجــة تدخلهــم 
فــي حياتهــم«، مضيفــة »أســرتي تهدمــت 
ــل  ــى فــي التفاصي نتيجــة التدخــل حت

الصغيــرة التــي ترفضهــا أي امــرأة”.
ــت دراســة نشــرت فــي مــارس  وكان
)آذار( 2021 فــي المجلــة الشــهرية 
لمجلــس القضــاء الأعلــى، أكــدت 
مــع  المشــترك  الســكن  أن 
ــزوج يــؤدي فــي أحيــان  أهــل ال
كثيــرة إلــى تدخــل هــؤلاء فــي 
حيــاة الزوجيــن بشــكل ســلبي، 
الــزوج  اعتمــاد  إلــى  وأشــارت 
وصعوبــة  أهلــه  علــى   

ً
ماديــا

عمــل،  فــرص  علــى  الحصــول 
 إلــى الأوضــاع الاقتصاديــة 

ً
نظــرا

 عن 
ً
الصعبــة فــي العــراق، فضــا

مواقــع  عبــر  الزوجيــة  الخيانــة 

الاجتماعــي  التواصــل 
فــي  تتســبب  التــي 
طــاق  حــالات 

متعــددة.
 2003 وبعــد 
ظــل  وفــي 
الــذي  الانفتــاح 
شــهده العــراق 
مواقــع  أخــذت 
صــل  ا لتو ا
عــي  جتما لا ا
 
ً
كبيــرا  

ً
حيــزا

اهتمــام  مــن 
العراقيــة  الأســر 

أحــد  وأصبحــت 
الخيانــات  أســباب 

ــة وتفــكّك أســر  الزوجي
. ملــة كا

 التفكك الأسري 
للطــاق أســباب وعواقــب وخيمــة 

الذيــن  الأطفــال  نفســية  علــى 
الزوجيــن  بيــن  وصــل  حلقــة  يشــكلون 
أســرة  فــي  يتربــون  وهــم  المنفصليــن، 

.
ً
ومجتمعيــا  

ً
داخليــا مفككــة 

وفــي هــذا لفتــت الحقوقيــة وســن الدليمــي 
منهــا  كثيــرة  الطــاق  أســباب  أن  إلــى 
والنفســية،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
مؤكــدة أن معظــم الحالات كانت لانعكاســات 
اقتصاديــة والوضــع المعيشــي والاجتماعــي 
ــم   ث

ً
ــور أولا ــى النف ــؤدي إل ــا ي والنفســي، مم

تنتــج  التــي  النفســية  المشــكات  تراكــم 
الانفصــال.

صغــار  أو  القاصــر  زواج  إلــى  وأشــارت 
فــي  الخبــرة  وقلــة  الطرفيــن  مــن  الســن 
والتمســك  العقبــات  وتجــاوز  الحيــاة  إدارة 
انتشــار  إلــى  إضافــة  الزوجيــة،  بالعاقــة 
المخــدرات التــي يلجــأ إليهــا بعضهــم بســبب 
فتولــد  والمعيشــي  الاقتصــادي  الوضــع 
العنــف والتقصيــر فــي الواجبــات الزوجيــة 

والاجتماعيــة.
ووفــق الدليمــي فــإن حــالات الطــاق تســجل 
 علــى المجتمــع، إذ إن كثــرة 

ً
 خطــرا

ً
مؤشــرا

ــاع  ــى ضي ــؤدي إل حــالات التفــكك الأســري ت
الأطفــال وتشــتتهم وهــدم القيــم لديهــم 
علــى  قــادر  غيــر  محطــم  جيــل  فينشــأ 

التقــدم والإنتــاج والعطــاء.
واســتذكرت بحســب طبيعــة عملهــا فــي 
المحامــاة، حالــة طــاق غريبــة كانــت بســبب 
مــوزع  )جهــاز  »الراوتــر«  جهــاز  فصــل 
دفــع  ممــا  الزوجــة،  قبــل  مــن  الإنترنــت( 
الــزوج إلــى تعنيفهــا وضربهــا وأدى ذلــك 
إلــى إصابتهــا بكســور عــدة وكدمــات فــي 
بالانفصــال  العاقــة  لتنتهــي  جســمها، 

الــزوج. وســجن 

مشــكلة 
اجتماعيــة

وفــي الســياق قالــت الباحثــة الاجتماعيــة 
بلقيــس الزاملــي إن الطــاق أهــم مشــكلة 
، لافتــة إلــى أن 

ً
تمــس الأســر العراقيــة أخيــرا

المحاكــم المختصــة تســتقبل آلاف الطلبــات 
، إضافــة إلــى الحــالات غيــر المســجلة 

ً
شــهريا

التــي تقــع خــارج المحكمــة، ومشــددة علــى 
أبعادهــا وتأثيراتهــا فــي المجتمــع لا ســيما 
المنفصليــن أطفــال،  الأزواج  بيــن  إذا كان 
 مــن والــده 

ً
وتابعــت »يعيــش الطفــل بعيــدا

صراعــات  بهــا  عائلــة  فــي  أو  والدتــه  أو 
اهتــزاز  علــى  ونزاعــات وخافــات، فينشــأ 
 إلــى الثقــة بالنفــس، 

ً
الشــخصية ومفتقــدا

ويصبــح غيــر منتــج ومكســور مــن الداخــل 
فــا يســتطيع القيــام بواجباتــه ولا يحقــق 

رغباتــه أو طموحاتــه”.
وأضافــت »أســباب الطــاق كثيــرة ومتشــعبة 
منهــا البطالــة وقلــة فرص العمــل والإنترنت، 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  وكذلــك 

والمخــدرات وغيــر ذلــك مــن الممنوعــات”.
وعــن الحلــول، نوهــت الزاملــي بأهميــة رفــع 
ــأن  ــي والثقافــي ب الوعــي الاجتماعــي والدين
وواجباتهمــا،  حقوقهمــا  الزوجــان  يعــرف 
وإدراك قيمــة الارتبــاط والــزواج ومســؤوليات 
وشــددت  أطفــال،  وإنجــاب  أســرة  تكويــن 
علــى ضــرورة أن يكــون تدخــل الأهــل بيــن 
الزوجيــن بصــورة إيجابيــة، لافتــة إلــى أن 
المســؤولية الكبــرى تقــع علــى عاتــق الدولــة 
وتتمثــل فــي توفيــر فــرص عمــل للشــباب 
وكذلــك تفعيــل الأدوار التوعويــة للمجتمــع 
ــة. ــة والحكومي ــي والمؤسســات الديني المدن
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10 دول عربية تستحوذ على 

4.2 في المئة من احتياط 

الذهب العالمي

العراق ضمن هذه الدول

العالمــي  الذهــب  مجلــس  تقريــر  وأشــار 
فــي ســبتمبر )أيلــول( الجــاري، إلــى اســتحواذ 
خمــس دول عربيــة علــى حصــة تقــارب نحــو 
69 فــي المئــة مــن إجمالــي احتياطــات الــدول 
ــر، وأوضــح أن  ــن المعــدن الأصف ــة م العربي
الــدول الخمــس تتمثــل فــي الســعودية التــي 
تمتلــك نحــو 323.1 طــن بمــا يمثــل نحــو 21.3 
فــي المئــة مــن احتياطــات الــدول العربيــة، 
 286.8 نحــو  يبلــغ  باحتيــاط  لبنــان  تاهــا 
طــن بمــا يــوازي 18.92 فــي المئــة مــن حصــة 
الــدول العربيــة، ثــم الجزائــر التــي تمتلــك 
نحــو 173.6 طــن بحصــة تبلــغ نســبتها 11.45 
نحــو  بلــغ  باحتيــاط  والعــراق  المئــة،  فــي 
132.6 طــن بحصــة تبلــغ نســبتها 8.7 فــي 
المئــة، تلتــه مصــر بنحــو 125.9 طــن بمــا 
يــوازي نحــو 8.3 فــي المئــة مــن احتياطــات 
الــدول العربيــة. وجــاءت ليبيــا فــي المرتبــة 
 بإجمالــي 116.6 طــن بمــا يــوازي 

ً
الـــ36 عالميــا

حصــة تبلــغ نســبتها 7.7 فــي المئــة، تليهــا 
ــا   بم

ً
ــا ــو 97 طن ــغ نح ــاط يبل ــت باحتي الكوي

يــوازي حصــة تبلــغ نســبتها 6.4 فــي المئــة 
قطــر  تليهــا  العربيــة،  الاحتياطــات  مــن 
بإجمالــي 96.5 طــن بمــا يــوازي حصــة تبلــغ 

ــة. نســبتها 6.3 فــي المئ

فيمــا جــاءت دولــة الإمــارات فــي المركــز الـــ46 
تبلــغ  بحصــة  طــن   74.3 بإجمالــي   

ً
عالميــا

ــل الأردن  ــا ح ــة، بينم ــي المئ نســبتها 4.9 ف
 بإجمالــي 43.5 طــن بمــا 

ً
بالمركــز الـــ52 عالميــا

يــوازي حصــة تبلــغ نســبتها 2.8 فــي المئــة 
ــي الاحتياطــات العربيــة. مــن إجمال

المعدن النفيس يقلص 
خسائره الأخيرة

فــي ســوق المعــادن، ارتفعــت أســعار الذهب 
عنــد تســوية تعامــات الجمعــة الماضــي، 
فــي ظــل تقييــم الأســواق مســار السياســة 
النقديــة المتوقــع مــن قبــل »الاحتياطــي 
الفيدرالــي« خــال الفتــرة المقبلــة، وعــادة 
ــا يشــتري المســتثمرون الذهــب كوســيلة  م
للتحــوط فــي أوقــات الضبابيــة الاقتصاديــة، 
ــدة المرتفعــة تؤثــر فــي  إلا أن أســعار الفائ
أســعار الســبائك التــي لا تــدر عوائــد ويتــم 

ــدولار. تســعيرها بال
رئيســة  قالــت  »بلومبيــرغ«،  وكالــة  ووفــق 
بنــك الاحتياطــي الفيدرالــي فــي بوســطن، 
ســوزان كولينــز، »أتوقــع أن تظــل أســعار 

كشــف تقريــر حديــث عــن أن احتياطــي الذهــب 
1515.1 طــن مــن  بلــغ نحــو  العربيــة  الــدول  لــدى 
ــم مجتمعــة،  ــدى دول العال ــي 35664.5 طــن ل إجمال
لتســتحوذ 10 دول عربيــة علــى نحــو 4.2 فــي المئــة 
مــن احتياطــي المعــدن النفيــس علــى مســتوى 

ــم. العال
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الفائــدة أعلــى، ولفتــرة أطــول، مــن التوقعات 
 اللجــوء لمزيــد 

ً
الســابقة، وليــس مســتبعدا

ــدي”. ــن التشــديد النق م
»غولدمــان  بنــك  يتوقــع  المقابــل،  فــي 
ســاكس« أن يبــدأ »الاحتياطــي الفيدرالــي« 
دورة خفــض أســعار الفائــدة خــال الربــع 
مــن   

ً
بــدلا المقبــل،  العــام  مــن  الرابــع 

التوقعــات الســابقة ببــدء التيســير النقــدي 
العــام نفســه. الثانــي مــن  الربــع  خــال 

وعنــد التســوية، ارتفعــت العقــود الآجلــة 
الأول(  )كانــون  ديســمبر  تســليم  للذهــب 
ــا يعــادل ســتة  ــة أو م بنســبة 0.3 فــي المئ
دولارات لتصــل إلــى 1945.6 دولار للأوقيــة، 
لتقلــص خســائرها المحققــة خــال الجلســة 
الســابقة، وتنهــي تعامــات الأســبوع مــن 
المعــادن  إلــى  وبالنســبة  تغييــر،  دون 
فــي  الفضــة  ارتفعــت  الأخــرى،  النفيســة 
المعامــات الفوريــة بنســبة 0.4 فــي المئــة 
إلــى 23.47 دولار للأونصــة، وتتجــه لتســجيل 
أفضــل أداء فــي أربعــة أســابيع، كمــا زاد 
الباتيــن بنســبة 0.7 فــي المئــة إلــى مســتوى 
925.77 دولار، وقفــز الباديــوم بنحــو 0.8 فــي 

المئــة إلــى مســتوى 1272.85 دولار.
ــدولار  وفــي ســوق العمــات، صعــد مؤشــر ال

ــام  ــة أم ــة الأميركي ــذي يقيــس أداء العمل ال
ســلة مــن ســت عمــات رئيســة بنســبة 0.15 
فــي المئــة عنــد مســتوى 105.54 نقطــة، بعــد 
التــداولات 105.78 نقطــة،  أن لامــس خــال 

ــه فــي ســتة أشــهر. وهــو أعلــى مســتوى ل

التخارج من أسواق الأسهم

الصعــود  نحــو  الذهــب  يتجــه  مــا   
ً
وغالبــا

مــع تخفيــف وتيــرة رفــع أســعار الفائــدة 
وبخاصــة فــي البنــوك المركزيــة العالميــة، 
»غولدمــان  بنــك  فــي  محللــون  وقــال 
إلــى  الداعيــة  الحجــج  »تضعــف  ســاكس«، 
إن  القائلــة  الآراء  تراجــع  مــع  التخفيــض، 
تشــديد السياســة النقديــة يمكــن أن يؤثــر 
فــي النمــو«، فيمــا يتوقــع بنــك »باركليــز« 
 فــي كل مــن الاجتماعــات الثاثــة 

ً
خفضــا

الأخيــرة للبنــك المركــزي خــال عــام 2024، 
بينمــا لا يــزال »مورغــان ســتانلي« يتوقــع أن 
يتــم إجــراء أول خفــض لســعر الفائــدة فــي 

مــارس مــن العــام المقبــل.
لصنــاع  الفصليــة  التوقعــات  وأظهــرت 
السياســات فــي »الفيدرالــي« أنــه ســيكون 
الفائــدة  ســعر  خفــض  المناســب  مــن 

بمقــدار 50 نقطــة أســاس إلــى 5.1 فــي المئــة 
 لمتوســط 

ً
بحلــول نهايــة عــام 2024، وفقــا

 مــن 4.6 فــي المئــة 
ً
تقديراتهــم، ارتفاعــا

عندمــا تــم تحديــث التوقعــات آخــر مــرة فــي 
الماضــي. )حزيــران(  يونيــو 

وفــي مذكــرة بحثيــة حديثــة، ذكــر »بنــك 
أوف أميــركا« أن المســتثمرين باعــوا الأســهم 
ديســمبر  منــذ  وتيــرة  بأســرع  العالميــة 
وســط مخــاوف باســتمرار معــدلات الفائــدة 

لفتــرة أطــول.
إلــى  آر«،  أف  بــي  »إي  بيانــات  وأشــار وفــق 
شــهدت  العالميــة  الأســهم  صناديــق  أن 
مليــار   16.9 بقيمــة  خارجيــة  تدفقــات 
 20 فــي  المنتهــي  الأســبوع  فــي  دولار 
ســبتمبر الجــاري، بقيــادة صناديــق الأســهم 

الأميركيــة.
ارتفــاع  البنــك، إن اســتمرار  وقــال محللــو 
تراجــع  إلــى  يــؤدي  أن  يمكــن  الفائــدة 
وأشــاروا   ،2024 عــام  فــي  حــاد  اقتصــادي 
إلــى أن العامــات علــى ذلــك بــدأت تظهــر 
بالفعــل، ولفتــوا إلــى أن صناديــق الســندات 
العالميــة شــهدت تدفقــات داخلــة للأســبوع 
الـــ26 علــى التوالــي، إذ ســجلت تدفقــات فــي 
الأســبوع الماضــي بقيمــة 2.5 مليــار دولار.

يتوقع بنك 
»غولدمان ساكس« 
أن يبدأ »الاحتياطي 

الفيدرالي« دورة 
خفض أسعار 

الفائدة خلال الربع 
الرابع من العام 
المقبل، بدلًا من 

التوقعات السابقة 
ببدء التيسير النقدي 

خلال الربع الثاني من 
العام نفسه
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هل تحل تركيا مكان فرنسا

في غرب أفريقيا؟

ــدى  ــي أن ل توقــع كاتــب بموقــع بريطان

مــكان  لتحــل  كبيــرة  فرصــة  تركيــا 

فرنســا فــي غــرب أفريقيــا، حيــث توالــت 

الســنوات  فــي  العســكرية  الانقابــات 

وغينيــا  مالــي  مــن  كل  فــي  الأخيــرة 

والنيجــر. فاســو  وبوركينــا 

وكتــب محمــد أوزكان الباحــث فــي مركــز 

السياســة العالميــة بواشــنطن أن تركيــا 

زادت نفوذهــا فــي غــرب أفريقيــا خــال 

العاقــات  مــن  بــدءا  الماضــي،  العقــد 

التجاريــة إلــى السياســية، ومــن التعــاون 

فــي مجــال صناعــة الدفــاع إلــى التعليــم 

أنقــرة صديقــا  جعــل  ممــا  والتنميــة، 

ــة بالفرنســية. ــا الناطق حاســما لأفريقي

وتســاءل أوزكان فــي مقــال نشــره موقــع 

عــن  البريطانــي  آي«  إيســت  »ميــدل 

الانقابــات علــى عاقــات  تأثيــر هــذه 

أنقــرة الإقليميــة، وعمــا إذا كانــت تركيــا 

تكتســب المزيــد مــن النفــوذ فــي غــرب 

ــوذ فرنســا. ــع نف ــا بســبب تراج أفريقي

ورفــض الباحــث الاعتقــاد الشــائع بــأن 

المســؤولة  هــي  العســكرية  الانقابــات 

عــن انحــدار قــوة فرنســا، حيــث ظلــت 

غــرب  فــي  نفوذهــا  تخســر  باريــس 

أفريقيــا منــذ فتــرة طويلــة حتــى قبــل 

اســتياء العســكر علــى الســلطة.

واعتبــر أن ذلــك يمكــن أن يســاعد علــى 

ــم الأوســع  ــرأي العــام فــي العال كســب ال

مــن خــال إعطــاء الانطبــاع بــأن هــذه 

الــدول تســتعيد اســتقالها عــن فرنســا.

ولفــت الكاتــب إلــى أن »الفرنــك الأفريقــي« 

المدعــوم مــن فرنســا والمرتبــط باليــورو 

هــو العملــة الرســمية لـــ14 دولــة أفريقيــة، 

ــون  ــي والغاب ــر ومال ــك النيج ــي ذل ــا ف بم

وبوركينــا فاســو. وتطالــب فرنســا هــذه 

الــدول بالاحتفــاظ بنصــف احتياطياتهــا 

الخزانــة  فــي  الأجنبــي  النقــد  مــن 

الفرنســية، وهــذه العاقــة الماليــة -التــي 

ــن تنتهــي ببســاطة- تســمح لباريــس  ل

بمواصلــة ممارســة نفوذهــا علــى الشــؤون 

الاقتصاديــة والسياســية لبلــدان الفرنــك 

قــال  الشــأن،  هــذا  وفــي  الأفريقــي. 

ــة  ــر جهــة فاعل ــا تعتب أوزكان إن تركي

ذات أهميــة متزايــدة فــي تزويــد غــرب 

أفريقيــا بالمعــدات الدفاعيــة والتعــاون 

الفنــي والعلمــي، ويشــمل ذلــك أكثــر مــن 

ــك دول  ــا فــي ذل ــة، بم ــة أفريقي 30 دول

منطقــة الســاحل.

وبيّــن الباحــث أنــه منــذ الانقــاب الفاشــل 

أنقــرة  دعمــت   2016 عــام  تركيــا  فــي 

البلــدان الأفريقيــة التــي توجــد فيهــا 

جماعــة غولــن، وكان إغــاق المــدارس 

التابعــة للحركــة مــن أبــرز القضايــا التــي 

أثارهــا أردوغــان فــي اجتماعاتــه مــع 

الزعمــاء الأفارقــة منــذ 2016.

وختــم أوزكان بــأن قــادة الانقــاب قــد 

يستغلون الخطاب المناهض للإمبريالية 

لكسب الدعم، لكن لا تركيا ولا أي دولة 

القيــام  الآن علــى  أخــرى قــادرة حتــى 

ــا  ــا أنه ــة، كم ــي المنطق ــدور فرنســا ف ب

لــم تبــد أي اهتمــام بالقيــام بمثــل هــذا 

الــدور، وبــدلا مــن ذلــك تفضــل أنقــرة أن 

تكــون عاقاتهــا مــع دول غــرب أفريقيــا 

فــي  التــورط  دون  منخفــض  بمســتوى 

السياســة الداخليــة لــدول الانقــاب.
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عواقب وخيمة تتهدد

 الجيش الأميركي

حذر خبير في التنافس الإســتراتيجي الدولي من »عواقب 

وخيمــة« تتهــدد الجيــش الأميركــي، قائــا إنــه غيــر مجهــز 

بالعتــاد الــازم لخــوض قتــال مــع منافــس مــن القــوى 

العظمــى يتطلــب حشــد كل الإمكانيــات المتاحــة.

وأضــاف الخبيــر فــي قضايــا الأمــن القومــي »كريســتوفر د. 

بــوث« -فــي مقالــه بمجلــة »ناشــونال إنترســت«- أن إصــاح 

المعــدات العســكرية فــي صــراع مــع قــوة عظمــى منافســة 

ــدا  ــل تهدي ــه يمث ــار إلي ــى أن الافتق ــه عل ــب تعريف يج

ــا  ــه، مم ــم تجاهل ــك يت ــغ ورغــم ذل ــر بال ــا ذا تأثي محتم

ســيؤدي إلــى عواقــب وخيمــة.

ويحتــاج الجنــود الأميركيــون إلــى خطــة للتعامــل مــع هــذه 

القضيــة، لأن القــدرة علــى إصــاح تلــك المعــدات فــي 

ميــدان القتــال ســتكون عامــا مهمــا فــي تنافــس بيــن 

قــوى عظمــى والقــوات البريــة الأميركيــة، ومــع أن ســاح 

مشــاة البحريــة الأميركيــة )مارينــز( نشــر فــي مــارس/آذار 

الماضــي تحديثــا لتعليماتــه فيمــا يخــص خدمــات الإمــداد 

والتمويــن )اللوجســتيات( فــي بيئــة متنــازع عليهــا، إلا 

أنــه لا ينفــك يواجــه مشــكلة دعــم جنــوده فــي الخطــوط 

الأماميــة باعتبارهــم قــوات احتيــاط، أو تنفيــذ عمليــات 

استكشــاف متقدمــة فــي حــال نشــوب صــراع مــع الصيــن، 

كمــا يقــول بــوث.

ويعتقــد الكاتــب -وهــو خريــج كليــة القــادة والأركان 

التابعــة للمارينــز- أن هــذه القيــود اللوجســتية ســتكون 

عويصــة عنــد إصــاح المعــدات العســكرية المعطوبــة، 

»ففــي غيــاب عمليــات الترميــم والإصــاح، قــد يســتحيل 

ــى القتــال”. ــز العــودة إل ــى المارين عل

ــي منهــا القــوات الأميركيــة  ثمــة مشــكلة أساســية تعان

والمعــدات  الأســلحة  وأنظمــة  المركبــات  فــي  وتكمــن 

المعقــدة التــي تعتمــد عليهــا، ممــا يجعــل عمليــات 

الترميــم والإصــاح فــي الميــدان مســتحيلة فــي كثيــر مــن 

الأحيــان.

ويشــدد في هذا الصدد على ضرورة نشــر أســلحة ومعدات 

»بســيطة وقابلــة للإصــاح« لهــا الأولويــة فــي تجهيــز قــوات 

المارينــز التــي تعمــل داخــل جــزر شــرق آســيا المنتشــرة 

عبــر الأرخبيــل اليابانــي.

وأشــاد بــوث بتحــول القــوات الأوكرانيــة مــن حالــة الدفــاع 

إلــى الهجــوم، رغــم مــا تعانيــه مــن نقــص فــي حجــم قواتهــا 

وإمــدادات الذخائــر مقارنــة بمــا يتمتــع بــه الغــزاة الــروس، 

علــى حــد تعبيــره.

ومــن الأمثلــة التــي ضربهــا فــي هــذا الســياق، قــدرة أوكرانيــا 

علــى إصــاح معداتهــا فــي ســاحات المعــارك عــن طريــق 

إرســال الميكانيكييــن إلــى الخطــوط الأماميــة، ممــا ضاعــف 

مــن قوتهــا القتاليــة.

وعلــى النقيــض مــن ذلــك -يضيــف الخبيــر العســكري 

فــي مقالــه- فــإن ثمــة مشــكلة أساســية تعانــي منهــا 

القــوات الأميركيــة وتكمــن فــي المركبــات وأنظمــة الأســلحة 

والمعــدات المعقــدة التــي تعتمــد عليهــا، ممــا يجعــل 

عمليــات الترميــم والإصــاح فــي الميــدان مســتحيلة فــي 

كثيــر مــن الأحيــان.

وفــي حيــن أن تكنولوجيــا الطباعــة المجســمة وتكنولوجيــا 

ــن  ــد م ــع العدي ــد تســمح بتصني ــع الســريعة ق التصني

قطع الغيار، حتى في بيئة استكشافية، فإنها لا يمكن 

أن تســهل عمليــات إصــاح الــدروع المتطــورة أو تصنيــع 

فــي  المعقــدة  للإلكترونيــات  الموصــات  أشــباه  رقائــق 

الأجهــزة مثــل أجهــزة الاســلكي أو الحواســيب الباليســتية 

الموضوعــة فــي الطائــرات أو أنظمــة التوجيــه.

ويمضــي بــوث إلــى القــول إن خصــوم الولايــات المتحــدة لــن 

ــن يكــون مــن  ــاء مرافــق لوجســتية، ول يســمحوا لهــا ببن

الســهل عليهــا إخــاء مركباتهــا أو إيصــال قطــع الغيــار 

فــي الوقــت المناســب عبــر الســفن أو الطائــرات.

)الأميركيــة(  والبحريــة  الجويــة  »القــوات  أن  ويضيــف 

الصواريــخ  مواجهــة  فــي  وجوديــة  معــارك  ســتخوض 

والهجمــات  المتطــورة،  الصوتيــة  وفــرط  الباليســتية 

الســيبرانية )الإلكترونيــة(، والأســلحة المضــادة للفضــاء”.



حيــن تأملــت هــذه الصــورة انجلــى 
أمامــي مشــهدان متناغمــان حــول 
يحصــل  ومــا  كركــوك  محافظــة 
ــة شــتات سياســي  ــن حال ــا م فيه
وأمنــي بيــن مكــون هــذه المحافظــة 
مشــهد الحمــار وعربتــه التــي تحمــل 
ــل، ومشــهد لقصــة مرتبطــة  الجم
بهــذه المدينــة العريقــة، فــكأن 
المحافظــة  فــي  الأطــراف  جميــع 
ــم فــي أذنيهــا فــا  ــة بالصم مصاب
تســمع، وهنــا أقصــد شــعب هــذه 
المحافظــة قبــل حكومتهــا، فتقول 
إحــدى القصــص التــي لا عبــرة منهــا 
 أصــم 

ً
كمثــل حــال المدينــة، أن رجــا

التقــى برجــل أصــم آخــر وهــو راجــع 
مــن الصيــد، فســأله الأصــم الأول 
 
ً
أيــن كنــت يــا فــان؟؟!! فأجابــه قائــا

لقــد كنــت فــي الصيــد، فقــال الأول: 
ــد،  ــي الصي ــت ف ــك كن ــه ظننت والل
فأجابــه الثانــي: لا لا لقــد كنــت فــي 

الصيــد.
التــي  الصمــاء  الحالــة  هــذه  مــن 
ــى  تعيشــها هــذه المحافظــة وعل
أنغــام الحــروب الطائفيــة والقوميــة 
والأهليــة القديــم منهــا والجديــد، 
حالكــم  إن   

ً
جميعــا لكــم  أقــول 

لا  الــذي  الحمــار  لحالــة  مشــابهة 
يعــرف مــاذا يجــرّ خلفــة، وحالــة 
الجمــل الــذي لا يعــرف مــن يجــره ولا 
إلى أين مصيره؟؟؟!!، فكركوك التي 
 مضطربــة، 

ً
 أوضاعــا

ً
شــهدت مؤخــرا

وقفــت علــى أطرافهــا قــوى عربيــة 

فمــن  وكورديــة،  وتركمانيــة 
ناحيــة أولــى طالبــت جهــات بفــرض 
المحافظــة  الســيطرة علــى هــذه 
بقــوة الســاح المنفلــت، ومــن جهــة 
ثانيــة طالبــت قــوى أخــرى ضــرورة 
تطبيــق المــادة 140 مــن الدســتور 
كثيــرة  تفصيــات  وضــع  الــذي 

لتطبيقهــا.
فمشكلة كركوك وأحداثها الأخيرة 
تحتــاج منــا حقيقــة إلــى إعــادة 
طــرح الســؤال.. لمــاذا لــم يُعقــد 
مؤتمــر وطنــي شــامل للمصارحــة 
والمكاشــفة لكــي يعــرف المواطــن 
الــذي كان ضحيــة الأحــداث لعقــود 

طويلــة، مــن كان يقــف وراءهــا 
المســؤولية  يتحمــل  ومــن 

؟
ً
ــا  وخارجي

ً
ــا داخلي

المصارحــة  أن  أرى  وأنــا 
مــن خــال مؤتمــر وطنــي 
قــراءة  يعيــد  شــامل، 
بعيــن  حصــل  مــا 
سيكشــف  محايــدة، 
الكثيــر مــن الحقائــق، 
خاصــة وأنَّ الكثيريــن 
ممــن يــرون أنفســهم 
أجــل  مــن  مضحيــن 
ســيواجهون  الوطــن 
أنهــم  تؤكــد  بحقائــق 
كانــوا أصحــاب مشــاريع 
وراء  كانــت  سياســية 

ــي  ــن المآســي الت ــر م الكثي
عانــى ومــازال يعانــي مــن 

تداعياتهــا شــعب كركــوك، الــذي 
حقيقــة لا يعــرف اليــوم إلــى أي 
ــة،  اتجــاه يأخــذه مــن يقــود العرب
ــه  ــن يقــوده مثل ــرى م ــه لا ي وكأن
لا  الصــورة  فــي  الجمــل  كمثــل 
يــرى مــن يقــوده ولا حتــى نهايــة 

!! الطريــق!
المحافظــة  فهــذه 

فــي  تحتــاج 
حقيقــة 

كركوك جمل يجره حمار

لا الحمار يعرف ماذا يجر خلفه...

ولا الجمل يعرف من يقوده!!!!

سعد الهموندي
رئيس التحرير
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الأمــر إلــى تعاطــي مــع طبيعتهــا 
يتــم  عمــا  مختلفــة  بصــورة 
باقــي  مــع  فيــه  التعاطــي 
إلــى  المحافظــات، فالأمــر يحتــاج 
التحلــي بالحكمــة والتأنــي وذلــك فــي 
ســبيل قطــع دابــر الفتنــة المهــددة 
بالتشــظي التــي تعشــعش اليــوم 
فــي بقعــة مســتعدة لهــا بســبب 
ــي  ــة الت ــات الخاطئ بعــض السياس
تعتمــد علــى التهديــد والوعيــد 
مــن أي جهــة كانــت لكــي تتحــول 
بيــن عشــية وضحاهــا إلــى نقطــة 
متعثــرة أمــام أي تقــدم فــي العــراق 
فالمشــاهد والملمــوس فــي مختلــف 
أجــزاء المحافظــة المتصــارع عليهــا 
 ياحظ 

ً
 واقتصاديا

ً
 وأمنيا

ً
سياســيا

أن أي اختــاف بيــن ســكان أحيــاء 
 غيــر 

ً
المدينــة المتنوعــة عرقيــا

موجــود وهــذا الســمة يتحلــى 
أبنــاء  كل  بهــا 
إلا  العــراق 
الأنفــس 

المريضــة ويمكــن لــك أن تلمســه 
الأغلبيــة  ذات  الأحيــاء  فــي 
المطلقــة،  الكرديــة  الســكانية 
ــي تســكنها   بالمناطــق الت

ً
ــرورا وم

القوميــات التركمانيــة والكرديــة 
المختلطــة وحتــى الجنــوب والجنــوب 
الشــرقي وكذلــك التــي يســكنها 
مــن العــرب وتطابــق الــرؤى فــي 
 
ً
 وســكانيا

ً
مختلــف المناطــق بصريــا

 
ً
وخدميــا  

ً
واقتصاديــا  

ً
وثقافيــا

فيمــا بينهــا، واليــوم علــى هــذه 
القــوى وأن تســاهم بقــوة لتقــف 
ــة عــدم الاســتقرار التــي  أمــام حال
يريدهــا البعــض والعمــل علــى حــل 
مشــكلة كركــوك وبــذل قصــارى 
الجهــود فــي ســبيل الحفــاظ علــى 
 
ً
متماســكا المجتمعــي  التناســق 
 وأن يكــون فــي تماســكه 

ً
وقويــا

وقوتــه كل الخيــر لــه ولبقيــة أبنــاء 
 ،
ً
ــا ــام عموم ــح الع ــة والصال المدين

ولاشــك فــي أن محــاولات تهميــش 
ــي ظــل سياســة  ــر ف البعــض لآخ
الطمــس المتواصلــة كلهــا لا تعطــي 
المحصلــة  فــي  بالفشــل  إلا   

ً
أمــا

 
ً
النهائيــة وخلفــت وبالتأكيــد أضرارا
ومكوناتهــا  بالمدينــة  لحقتهــا 
 بتراجــع 

ً
ممــا تســببت تدريجيــا

مخيــف فــي مســتويات النمــو 
والازدهــار.

إن الاختــاف فــي الهويــة 
الســكانية أمــر طبيعــي 
وهــو لا يُرقــى إلــى هــدر 
جانــب  أي  مــن  الدمــاء 
يضفــي  أن  ويجــب 
المحبــة  طابــع  عليــه 
ــدة  ــى مائ ــوس عل والجل
الحــوار الأخــوي بدعــم 
مــن الدولــة لأن هــذه 
الجغرافيــة  الرقعــة 
عبــارة عــن برميــل مــن 
الديناميــت ليــس بينــه 
وبيــن الانفجــار ســوى مــن 

كبريتهــا،  يشــعل 
أشــبه  هــي  بــل 

 ،
ً
بعربــة يجرهــا حمــار يحمــل جمــا

الأساســية  المشــكلة  وأن  خاصــة 
تجمعهــا  التــي  التكوينيــة  فــي 
منهــا  فكــت  مــن  هــي  كركــوك 
العامــل  ولعــل  المدينــة  هــذه 
الــدور  لــه  ومــازال  الخارجــي كان 
الأكبــر والتصريحــات غيــر الموفقــة 
الأخيــرة والخطيــرة للرئيــس التركــي 
ــة  ــن جه ــان م ــب أردوغ رجــب طي
وبعــض الفصائــل والقــوى المقربــة 
ــة ذات  ــران مــن جهــة ثاني مــن إي
خطــورة بالغــة، والشــعب هــو مــن 

يدفــع الفاتــورة فــي كل مــرة.
 فمنــذ العهــد الملكــي مازالــت هــذه 
المنطقــة بيــن الخطابيــن القومــي 
تســببا  قــد  اللــذان  والطائفــي 
ــال نســيجها المجتمعــي  ــي اخت ف
وســلمها الأهلــي علــى مــدار الأعــوام 
والســنين الماضيــة ويخطــئ مــن 
يتصــور مــن البعــض أن قضيــة 
هــذه المحافظــة تعتبــر حديثــة بــل 
منــذ تشــكيل أول حكومــة عراقيــة 
ظــل  فــي  قلقلــة  والمحافظــة 
الحكومــات المتعقبــة ومضطربــة 
فــي  بائســة  الحكومــات  وإدارات 
نحــو  المهــدد  الأوضــاع  وصــول 
الانحــدار فــي أي لحظــة منــه ومــن 
وقوعــه باســتمرار، وعلــى المكونــات 
الاجتماعية فيه أن يضعوا تقدم 
المدينة وازدهارها نصب أعينهم، 
وإلا ســوف يكــون المســتقبل أشــد 
 فــي ظــل الاحتقــان المذهبــي 

ً
وبــالا

بفعــل  ــن  المتناميَيَّ والقومــي 
السياســة ودسائســها، فالحــل فــي 

كركــوك أن ينــزل الجمــل عــن 
ويذهــب  الحمــار،  عربــة 

العشــب  ليجــز  الحمــار 
 
ً
بعيــدا بأســنانه 

ــا. مــن هن



مجلة استشرافية

w w w . r u a a f o u n d a t i o n . c o m

تمثال الشاعر العراقي  بدر شاكر السيّاب - البصرة
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